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 بيروت  - تجد إيران وحلفاؤها أنفسهم 
أمـــام صعوبـــة ضـــرب أهـــداف حيوية 
مدنية أو عســـكرية في إســـرائيل، ولذلك 
سيسعون إلى استهداف وقتل مسؤولين 
إســـرائيليين ردا على اغتيال إســـماعيل 
هنيـــة رئيـــس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس والقيادي العســـكري لحزب الله 
فؤاد شـــكر وقادة آخرين من مســـتويات 

مختلفة من إيران وحماس وحزب الله.
وليـــس مهمـــا أن يكـــون المســـؤول 
الإســـرائيلي المستهدف بمســـتوى هنية 
وشـــكر أو محمـــد الضيـــف الـــذي تقول 
إســـرائيل إنها صفتـــه أو الجنرال محمد 
رضا زاهدي الذي قتلته في الهجوم على 

القنصلية الإيرانية في دمشق.
ويمكن أن يكون قائدا بدرجة دنيا في 
الجيش الإســـرائيلي ثم القـــول إنه قائد 
ســـرية أو منفذ هجمات على مستشـــفى 
في القطـــاع، وإن مقتله انتقام. المهم رفع 

الحرج لدى ”جمهور المقاومة“.
وإذا تمت تصفية أي قيادي إسرائيلي 
من أي مســـتوى سياســـي أو عسكري أو 
أمني فستكون إيران وحلفاؤها قد حققوا 
أولا نصـــرا معنويـــا وثانيا يكـــون الرد 
من عين الفعل وثالثا يضعون إســـرائيل 
أمـــام ضغط عدم المبالغة في الرد من باب 
توراتي، أي العين بالعين والسن بالسن.

ويعـــرف هذا التحالـــف أن أي قصف 
مؤذ لأهداف إســـتراتيجية في إســـرائيل 
يجعـــل  مـــا  أعنـــف،  ردا  سيســـتجلب 
العمليـــات الموجهة هـــي الأفضل والأكثر 
واقعية في التنفيذ. وســـيكون حزب الله 
هـــو المكلـــف بهـــذه المهمة بحكـــم القرب 
وتتالي الاشتباكات مع إسرائيل. ويمكن 
أن تمكنه إيـــران من أســـلحة تكون أكثر 
فاعلية لـــو أطلقت من مديات أقرب لقصر 

الزمن المتاح للتصدي لها.
اليومية  وقالـــت صحيفـــة ”كيهـــان“ 
المحافظـــة الســـبت إن مـــن المتوقـــع أن 
تضرب إيـــران وحلفاؤها تل أبيب وحيفا 

ويستهدفوا مسؤولين إسرائيليين.
وكتبـــت الصحيفـــة أن ”مناطق مثل 
تـــل أبيب وحيفا والمراكز الإســـتراتيجية 
وخاصـــة مقـــار إقامة بعض المســـؤولين 
المتورطـــين في الجرائـــم الأخيرة هي من 

بين أهداف الرد“.
وتابعـــت أنه ”بالإضافـــة إلى إلحاق 
أضرار (بالمواقع الإستراتيجية)، يفترض 
أيضا أن تتســـبب العمليات الخاصة في 

خسائر بشرية مؤلمة“.
وتوقعـــت إيـــران الســـبت أن يضرب 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي ”عمق“ إســـرائيل 
ردا على  و”ألا يكتفي بأهداف عســـكرية“ 

الاغتيـــالات المتتاليـــة التي طالـــت قادته 
العسكريين وآخرهم فؤاد شكر.

وقُتل فؤاد شكر الذي كان مسؤولا عن 
إدارة عمليات الحـــزب المدعوم من إيران 
في جنـــوب لبنـــان، في غارة اســـتهدفت 

مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن 
نصراللـــه الخميس إســـرائيل بــــ”ردّ آت 

حتما“.
وقالـــت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 
إنـــه بعد اغتيال شـــكر ”نتوقع أن يختار 
حزب الله المزيد من الأهداف“ وأن يضرب 
”عمق“ إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة 

إرنا الرسمية.
وقالـــت البعثة إن ”حزب الله والكيان 
خطوطـــا  يلزمـــان  كانـــا  (الإســـرائيلي) 
الثلاثـــاء.  مســـاء  الهجـــوم“  تجاوزهـــا 
وتابعـــت أن الحزب ”لـــن يقتصر في رده 

على الأهداف العسكرية“.

مـــن جهته أعلن مذيع فـــي التلفزيون 
الرســـمي مســـاء الجمعـــة أن ”أحداثـــا 
ســـتحدث ”في  كبرى وفي غاية الأهمية“ 

الساعات المقبلة“ في إسرائيل.
وبحســـب مصدر في حـــزب الله، فإن 
إيران وحلفاءهـــا يبحثون احتمالين للردّ 
على إســـرائيل؛ ما بين ”الـــردّ بالتوازي، 
بمعنـــى أن تقصـــف إيـــران وحـــزب الله 
والحوثيون أهدافا إسرائيلية في الوقت 
ذاتـــه، أو أن يـــرد كلّ طـــرف بمفرده إنما 

بشكل منسّق“.
وأعلـــن حزب اللـــه اللبناني في بيان 
عصـــر الســـبت أن عناصره اســـتهدفوا 
موقـــع رويســـات العلم الإســـرائيلي في 
بالأســـلحة  اللبنانيـــة  كفرشـــوبا  تـــلال 
المدفعيـــة  واســـتهدفت  الصاروخيـــة، 
الإســـرائيلية عددا من المناطق في جنوب 

لبنان.
وأعلـــن حـــزب اللـــه فـــي بيـــان آخر 
فـــي  مبانـــي  اســـتهدفوا  عناصـــره  أن 
مستعمرة شلومي الإسرائيلية بالأسلحة 
اعتـــداءات  علـــى  ردا  الصاروخيـــة، 
إسرائيل التي اســـتهدفت بلدة طيرحرفا 

الجنوبية. 

العين بالعين: إيران 
تكلف حزب الله بتصفية 

مسؤولين إسرائيليين
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 طهران - في مسعاها لنفي أن اغتيال 
إســـماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركـــة حماس تم بعبوة مزروعة في مقر 
الإقامة الذي اختارته له، استعجلت إيران 
تأكيد أنه قتل بصاروخ، ما يزيد الضغوط 
عليهـــا لاســـتعجال الرد في ضـــوء حالة 
ترقب جمهور المقاومة لعمليات انتقامية 
قويـــة ردا على سلســـلة الاغتيالات التي 

نفذتها إسرائيل.
ومـــا يزيد إربـــاك طهـــران أن العالم 
كله ينتظر الرد، وفي الوقت نفســـه بدأت 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل بتعزيـــز 
دفاعاتهمـــا، ما يجعل أي اســـتهداف من 
إيران مكشـــوفا ويمكن إفشاله كما حصل 
فـــي أبريـــل الماضـــي، حيث تم إســـقاط 
الصواريخ والمســـيرات الإيرانية قبل أن 
تصل إلى إســـرائيل، وبدلا من إظهار قوة 

طهران ظهر العكس تماما.
وذكر بيـــان للحرس الثوري نشـــرته 
الرســـمية أنه ”بحســـب  وكالـــة ”إرنـــا“ 
التحقيقات، فإن هـــذه العملية الإرهابية 
نفذت بمقـــذوف قصير المدى يزن رأســـه 
حوالي 7 كلغ أطلق من خارج مكان إيواء 

المدعوين“، متسببا في ”انفجار قوي“.
ومـــن الواضح أن الهدف من الحديث 
عن الصاروخ (من دون ذكر مكان انطلاقه) 
هو تكذيب ما نشـــرته صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ الأميركية من أن الانفجار نتج عن 

عبوة زُرعت في غرفة هنية قبل أشهر.
والحديث عن وجـــود قنبلة تم زرعها 
قبـــل فترة بهـــدف اغتيـــال هنيـــة، الذي 
كان يتردد باســـتمرار علـــى طهران، يهز 
الصـــورة التي ترســـمها إيران لنفســـها 
كونهـــا قوة عســـكرية قوية فـــي حين أن 
وجود القنبلة يشـــير إلى أنهـــا مخترقة 
أمنيـــا بشـــكل ســـهل وفي الأماكـــن التي 

يفترض أن تكون الأكثر أمانا.

واتهـــم الحرس الثـــوري فـــي بيانه 
”النظـــام الصهيوني الطائش والإرهابي“ 
بالوقـــوف وراء اغتيـــال هنيـــة، وتوعده 
”بالانتقـــام الشـــديد فـــي الوقـــت والمكان 
المناســـبين وبالطريقة الملائمة“. كما اتهم 
البيـــان ”الحكومـــة الأميركيـــة المجرمة“ 

بدعـــم الهجوم الذي قالت وســـائل إعلام 
إيرانية إنه وقع في إحدى ضواحي شمال 

طهران.
وبحســـب وســـائل الإعلام الإيرانية، 
كان هنية ”في إحدى الإقامات المخصصة 
لقدامى المحاربين في شمال طهران عندما 
استُشـــهد بمقذوف جـــوي“ بعد حضوره 

حفل تنصيب الرئيس الإيراني.
وهدد قائد الحرس الثوري الإيراني، 
الجنرال حسين سلامي، إسرائيل بضربة 
مضادة واســـعة النطاق من الميليشـــيات 

المتحالفة في المنطقة.
وقـــال ســـلامي ”يجـــب علـــى النظام 
والإرهابـــي  الإجرامـــي  الصهيونـــي 
(إســـرائيل) ومؤيديـــه أن يأخـــذوا فـــي 
الاعتبـــار الغضـــب المقـــدس لجماعـــات 
المقاومـــة“، وفقا لموقع الحـــرس الثوري 
الإيراني، المنظمة شـــبه العسكرية القوية 
في إيـــران المكلفة بحمايـــة الحكومة في 

الداخل والخارج.
وفـــي رســـالة إلـــى زعيم حـــزب الله 
اللبناني حســـن نصرالله، تحدث سلامي 
عـــن انتقام قاس ودموي. وأنه ســـيتعين 
على إســـرائيل دفع ثمن باهظ لمقتل هنية 

والقيادي فؤاد شكر.
بـــدوره صـــرح رئيـــس لجنـــة الأمن 
القومـــي في البرلمـــان الإيرانـــي إبراهيم 

عزيزي بأنه ”سيكون ردنا على الأميركان 
والصهاينة بطريقة تجعلهم يندمون على 

فعلتهم“.
ونقلـــت وكالة مهر للأنباء عن عزيزي 
قوله ”رد إيران على اغتيال هنية سيحدث 
بالتأكيـــد، وهذا الرد لـــه عدة خصائص؛ 
أولا، سيكون حتميا. ثانيا، مؤلما وحازما. 
ثالثا، يكون بطريقة تجعلهم يندمون على 
فعلتهم. ورابعا يكون رادعا ويلقن العدو 

درسا لن ينساه أبدا“.
غيـــر أن الجيش الإســـرائيلي أكد أن 
الضربـــة الوحيـــدة التي نفذهـــا في تلك 
الليلة في الشـــرق الأوسط كانت الضربة 
التي أودت بحياة فؤاد شـــكر وحارســـه 

الشخصي وخمسة مدنيين.
وتوعّـــد المرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإســـلامية آية الله علي خامنئي بإنزال 
”أشـــدّ العقاب“ بإســـرائيل بعـــد اغتيال 
هنيـــة، فيما أكد الأمين العـــام لحزب الله 
بعد  حســـن نصرالله أن ”الردّ آت حتما“ 

اغتيال شكر.
وأعلـــن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو أن إســـرائيل في حالة 
استعدادا لأي سيناريو،  جاهزية ”عالية“ 

”سواء أكان دفاعيا أم هجوميا“.
وشـــنت طهران في 13 أبريل الماضي 
هجومـــا بالمســـيرات والصواريـــخ على 

إســـرائيل ردا علـــى ضربـــة اســـتهدفت 
القنصلية الإيرانية في دمشـــق في الأول 
من أبريل، ونســـبت إلى إسرائيل. لكنْ تم 
اعتـــراض معظم الصواريخ والمســـيرات 
من جانب إســـرائيل والقـــوات الأميركية 
والحليفـــة المنتشـــرة فـــي المنطقـــة. ولم 

يسجّل سقوط ضحايا.
وعـــززت الولايات المتحـــدة وجودها 

العسكري، بعد اغتيال هنية وشكر.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الجمعة أنه على ضوء ”احتمال التصعيد 
الإقليمي مـــن جانب إيران أو شـــركائها 
ووكلائهـــا“، أمـــر وزيـــر الدفـــاع لويـــد 
أوســـتن بـ”إدخال تعديـــلات على الموقف 
تحســـين  بهـــدف  الأميركـــي  العســـكري 
حماية القوات الأميركيـــة، وزيادة الدعم 
للدفاع عن إســـرائيل، وضمان اســـتعداد 
الولايات المتّحدة للردّ على شتّى الحالات 

الطارئة“.
وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة 
ستنشـــر المزيد من الســـفن الحربية التي 
دفاعيـــة“  بالســـتية  صواريـــخ  ”تحمـــل 
و”ســـربا إضافيا من الطائرات الحربية“ 

لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه أعلنت الســـويد 
السبت إغلاق سفارتها في بيروت بعدما 
نصحت الآلاف من رعاياها بمغادرة البلد.

تضارب معلومات إيران حول طريقة 
مقتل هنية يضغط عليها لاستعجال الرد

العالم كله ينتظر الرد ما يجعل أي هجوم إيراني مكشوفا

الهدف من الحديث عن 
صاروخ هو تكذيب ما نشر 

من أن الانفجار نتج عن عبوة 
زُرعت قبل أشهر، ما يعني 

سهولة الاختراق

الحكومـــة  اســـتطاعت   - القاهــرة   
المصريـــة أن تمـــرر زيـــادات متفاوتة في 
أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين 
بهـــدوء، وفي كل مرة تعـــول على تقبلهم 
دون مواجهة مشـــكلات حقيقية، وهو ما 
حـــدث مؤخراً بعـــد أن أقدمـــت الحكومة 
علـــى زيـــادة أســـعار الوقود ووســـائل 
النقل والمواصـــلات، مراهنة على تحذير 
المصريـــين وتخويفهم من مآســـي الإقليم 
شـــامل  وتدمير  وتفجيـــرات  (اغتيـــالات 
ونـــزوح بالملايـــين مثـــل مـــا حصـــل مع 

السوريين والسودانيين).
وقررت مصر زيادة أسعار تذاكر مترو 
الأنفـــاق والقطارات بداية من أغســـطس 
الجاري بنســـبة تتراوح بين 17 و33.3 في 
المئة، على خلفية زيادة أســـعار منتجات 
الوقـــود في البلاد قبل أيام، وجرى الربط 
بـــين هـــذه الزيـــادات وبين تعهـــد مصر 

بخفـــض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع 
صندوق النقد.

المصريـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
مصطفـــى مدبولي مؤخرا إنه من المتوقع 
أن تتواصل عملية رفع أســـعار المنتجات 

البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025.
ومـــرت زيادة أســـعار وســـائل النقل 
مـــا  دائمـــا  صخـــب  دون  والمواصـــلات 
يكـــون حاضـــرا علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي التي تعج بانتقادات ســـلبية 
مع إقـــدام الحكومة على خطوات من هذا 

النوع.
وبـــدا واضحا أن الاهتمام الشـــعبي 
منصب على تأثير حـــادث اغتيال رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية على تطورات الشرق الأوسط وقطاع 
غزة، وتعقيدات الصراع الدائر في كل من 

ليبيا والسودان.

وهناك حاجة إلى تفويت الفرصة على 
إحداث قلاقل داخلية قـــد تكون نتيجتها 
دمـــارا تعانيه شـــعوب عربيـــة وفد إلى 
مصر الآلاف من أبنائهـــا كلاجئين ورأوا 
فيها مكانا يمكن العيش فيه، وثمة تشكك 
في قدرة المصريين علـــى تحمل الزيادات 
مـــع تراجع قيمة الجنيـــه وتدهور القدرة 
الشـــرائية واقتطاع أقســـاط من رواتبهم 
الشـــهرية، وعلـــى تحمل رفـــع الدعم عن 
وســـائل النقل والمواصـــلات. والأمر ذاته 
ينطبـــق على الكهربـــاء وتحول الحكومة 

إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وأشارت فريدة محمود، وهي موظفة 
في إحدى شركات القطاع الخاص تستقل 
مترو الأنفـــاق يوميًا للوصول إلى عملها 
الواقع بحي مدينة نصر (شرق القاهرة)، 
إلـــى أن زيادة أســـعار التذاكـــر أكثر من 
عشـــرة أضعاف قيمتهـــا التـــي اعتادت 

عليها قبل سنوات قليلة أمر يضغط على 
ميزانيتها للمصروفات الشهرية.

وقالـــت إن ”الأزمـــة الحقيقية تتمثل 
في ضعـــف رقابة الحكومـــة على القطاع 
الخاص الذي يرفض الاستجابة لطلبات 
زيادة الحد الأدنى للأجور، وأحصل على 
راتب شهري لا يتجاوز مئة دولار وهو ما 

يجعل تحمل النفقات مستحيلا“.

وأضافت لـ”العرب“: ”في المقابل ليس 
أمامي ســـوى تقبل ما أقرته الحكومة من 
زيـــادات جديـــدة رغم اعتراضـــي عليها، 
وحينما أســـمع قصص هـــروب جاراتي 
الســـودانيات من بلدهن إلى مصر أشعر 

بأنني في نعمة يجب أن أحافظ عليها“.
الأمر نفســـه ذهب إليه طارق حمدي، 
رب أســـرة مكونة من خمسة أفراد ويعمل 
موظفَا بإحـــدى الجهات الحكومية، قائلا 
”إن ارتفاع أسعار الخدمات يضغط بشكل 
كبير على ميزانية المصروفات الأساسية 
في كل شـــهر، وهنـــاك العديد من الخطط 
المســـتقبلية جـــرى التنـــازل عنها وغض 
الطرف عنها لصالـــح الإيفاء بالالتزامات 
القـــرارات  اتخـــاذ  أن  ونـــدرك  الآنيـــة، 
الراهنـــة ضروري لعـــدم تراجع الأوضاع 
الاقتصاديـــة على نحو أكبر ومازال لدينا 

أمل في تحسن الأوضاع“.

أنه ”لن  وأكد في تصريـــح لـ”العرب“ 
يكـــون مجديـــا التوقـــف أمـــام الزيادات 
المســـتمرة طالمـــا أن الأوضـــاع ملتهبـــة 
فـــي غزة والســـودان وليبيـــا، إلى جانب 
صراعـــات أخـــرى مؤثـــرة علـــى الدخل 
القومـــي في البحر الأحمـــر مع اضطراب 

حركة الملاحة في قناة السويس“.
ولفـــت إلى أن حـــالات الفوضى تقود 
إلـــى تدهور اقتصـــادي، وليس الوصول 
إلـــى حالـــة رخـــاء، وهناك حالـــة رخاوة 
أمنيـــة تحيـــط بالمنطقة تجعـــل من الأمن 

أولوية قصوى.
ويشير مراقبون إلى أن توالي زيادات 
أســـعار الخدمـــات على مدار الســـنوات 
الماضيـــة أوجد اعتيادا عليهـــا، لكن ذلك 
لا يكفـــي لضمـــان تحمـــل المصريين، لأن 
الطبقـــات الفقيـــرة ســـتكون بحاجة إلى 

تدخلات عاجلة لحمايتها.

تمرير الزيادات بتحذير المصريين من أن البديل هو الأزمات الإقليمية

فاتورة باهظة، فكيف سيتم الرد

إذا تمت تصفية أي مسؤول 
إسرائيلي فستكون إيران 

وحلفاؤها قد حققوا أولا 
نصرا معنويا وثانيا يكون 

الرد من عين الفعل

ثمة تشكك في قدرة 
المصريين على تحمل 

الزيادات مع تدهور القدرة 
الشرائية ورفع الدعم عن 

النقل والكهرباء

التألق الأولمبي يضع 
المغربي سفيان رحيمي 

تحت الأنظار

ص١٦



 مدريد - أشاد وزير الداخلية الإسباني 
فرنانـــدو غرانـــدي مارلاســـكا بالجاليـــة 
المغربية المقيمة في إســـبانيا، وأبرز أنها 
تلعـــب دورا أساســـيا في تنميـــة البلاد 

وكذلك في تعزيز العلاقات بين البلدين.
الإســـباني  الوزير  تصريحات  جاءت 
الخامســـة  الذكـــرى  احتفـــالات  خـــلال 
والعشـــرين لعيـــد العرش التـــي نظمتها 
ســـفارة المملكـــة المغربية فـــي مدريد يوم 

الثلاثاء الماضي.

وقـــال وزير الداخلية الإســـباني ”لقد 
وصلت علاقاتنا إلى مســـتوى من الأخوة 

يتجاوز صداقة الجوار“.
كما عبر عن تقديـــره للعاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، مشـــيرا إلى أن 
”إســـبانيا تحتفل بالإصلاحـــات وجميع 
التقدمـــات التـــي تحققـــت فـــي مختلف 
أن  مؤكـــدا  المغـــرب“،  فـــي  القطاعـــات 
”الإصلاحـــات التي أطلقهـــا المغرب مهمة 
جـــدا، خصوصا في مجـــال تعزيز حقوق 
الاجتماعية“.  والعدالـــة  والمرأة  الأســـرة 
وأورد المســــؤول الإسباني أن المغاربة في 

إســــبانيا ”يعدون مثالا ونموذجا للنجاح 
في مجال الاندماج والتعاون“.

 وقالت ســــفيرة المملكــــة المغربية لدى 
إسبانيا كريمة بنيعيش إن المغرب فخور 
بأبنائه في إســــبانيا، منبهة إلى استغلال 
بعــــض الأحــــزاب الإســــبانية للمواطنين 
المغاربة في الحملات الانتخابية، ومشددة 
فــــي مقابلة مــــع وكالة الأنباء الإســــبانية 
”إيفي“ علــــى أن الجالية المغربية مندمجة 

داخل المجتمع الإسباني.
وأضافت بنيعيش أن بعض المشــــاكل 
موجــــودة بالفعل لكن ذلــــك طبيعي، وأن 
هذه المشــــاكل لا يمكن نســــبها أو تحديد 
انتمائهــــا إلى ديــــن أو لون، حيــــث أنها 

متوقفة على الأفراد.
مــــن جهتــــه أكد مركــــز فونداســــيون 
ديسينســــو أن ”المغــــرب يولــــي جاليتــــه 
فــــي الخــــارج اهتماما كبيــــرا، خصوصا 
في إســــبانيا، باعتباره شــــريكا إقليميا، 
إذ يهمــــه وجــــود جالية تخــــدم مصالحه 
الإســــتراتيجية“، كمــــا رصــــد أن ”غالبية 
الجالية المغربية بإســــبانيا تلقى اهتماما 
مــــن دولتهــــا الأصلية، ســــواء مــــن خلال 
الجمعيــــات الدينية أو الإنســــانية، أو من 
خلال العمل القنصلي المتواصل“، معتبرا 
الجاليــــة المغربيــــة ”القــــوة الناعمة التي 
تمتلكهــــا الربــــاط فــــي العديد مــــن الدول 

الأوروبية الأخرى“.
وشدد عبدالله بوصوف، الأمين العام 
لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، 

على ”الدور الكبير  في تصريح لـ“العرب“ 
للجالية المغربية على مستوى المساهمات 
والثقافيــــة،  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
سواء في بلدان الاستقبال، منها إسبانيا 
حيث تشــــير التقارير ذاتها إلى إشكالات 
الأزمــــة الديمغرافيــــة والتهرم الســــكاني 
والحاجة الملحة إلى العنصر البشري، أو 
في بلدان الأصل حيث يســــاهم هؤلاء في 
عمليات التضامن الاجتماعي والاستقرار 
المجتمعــــي والتنمية“، مشــــيدا بـ“الأدوار 
الكبيــــرة التي يلعبها مغاربــــة العالم في 
ســــبيل الدفــــاع عــــن المصالــــح والقضايا 
الكبــــرى، وعلى رأســــها القضية الوطنية 

المتعلقة بالوحدة الترابية“. 
من جهته أشار هشام معتضد، الخبير 
في العلاقــــات الدولية، إلــــى أن ”الجالية 
المغربية بإســــبانيا عامل مهــــم في تعزيز 
العلاقات بين البلدين للأدوار الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي تؤديها“.
”اقتســــام  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
إســــبانيا والمغرب الانتماء الجيوسياسي 
للفضــــاء المتوســــطي وتواجدهمــــا علــــى 
منطقة التماس، أمر فكري وإنســــاني بين 
القــــارة الأفريقية والأوروبيــــة ودافع آخر 

وأساسي في العمل معا“.
وتزايــــد عــــدد المغاربــــة المقيمــــين في 
إسبانيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
من حوالي 682 ألفا ســــنة 2018 إلى قرابة 
900 ألف العام الماضي، حســــب ما أفادت 
به أرقــــام حديثة نشــــرها معهد الإحصاء 

الأوروبــــي ”يوروســــتات“، وأغلب هؤلاء 
المهاجرين المغاربة يدعمون سياسة بلدهم 
الخارجية، ولهم عقيدة متجذرة في الدفاع 
عن الصحــــراء المغربية والوحدة الترابية 
للمملكــــة، مــــا يجعلهم كلوبــــي في صالح 

الرباط.

وفــــي ينايــــر الماضــــي بحــــث وزيــــر 
الداخليــــة الإســــباني مع نظيــــره المغربي 
عبدالوافــــي لفتيت جملة مــــن الملفات، من 
بينهــــا تعزيز التعاون في مجــــال مراقبة 
الهجــــرة غيــــر النظامية، واصفــــا المغرب 
بالشريك الإستراتيجي الرئيسي لإسبانيا 

في الشؤون الداخلية.
وقــــال رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانــــون الدســــتوري، فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إن ”إســــبانيا تدرك 
حاجتهــــا السياســــية والاقتصاديــــة إلى 
المغــــرب ودور الجالية المغربية“، موضحا 
أن ”مدريــــد واعية تمامــــاً بأهمية وأدوار 
المغــــرب في جنــــوب البحر المتوســــط، ما 
دفعها إلى تدعيم الشــــراكة الإستراتيجية 
التي عادت بالنفــــع على مصالح الطرفين 

في المنطقة“.

وفـــي أبريل الماضـــي توصل مجلس 
النواب في إسبانيا إلى مبادرة تشريعية 
شـــعبية تحمل 600 ألـــف توقيع لمواطنين 
وعـــدد مـــن المنظمـــات غيـــر الحكومية، 
من أجل تســـوية أوضـــاع حوالي نصف 
مليون أجنبي يعيشـــون فـــي البلاد دون 
أوراق ثبوتية وحقوق أساســـية، ويقول 
القائمون على هذه الخطوة التشـــريعية 
إن المبـــادرة تحمـــي الحقوق الأساســـية 
المســـاهمة  فـــي  وتســـاعدهم  للأجانـــب 
اقتصاديا في المجتمع، وأنها تســـاهم في 
تخطيط الخدمـــات العامة التي يحتاجها 

المواطنون وتحديد حجمها.
وســـجل تقريـــر حديـــث صـــادر عن 
المجلس الأطلســـي (مركز تفكير أميركي) 
أن ”الأســـباب الاقتصاديـــة لا تـــزال هي 
الدافـــع الرئيســـي للمغاربـــة الباحثـــين 
عن الإقامـــة في الخارج“، لافتـــا إلى ”أن 
المغاربـــة يظلـــون مرتبطـــين ومخلصين 
للبلـــدان المضيفة التقليدية فـــي أوروبا، 
منها إســـبانيا، باعتبارها الأكثر جاذبية 
المغاربـــة“،  المهاجريـــن  إلـــى  بالنســـبة 
وموضحـــا أن ”إســـبانيا لا تـــزال وجهة 
جذابـــة علـــى الرغم مـــن حاجـــز اللغة“، 
إضافـــة إلـــى عوامـــل أخرى تفســـر هذا 
التفضيل على غـــرار العوامل التاريخية، 
وتلك المرتبطة بسياسات الهجرة في هذه 
الدول التي عملت على جذب العمال ذوي 
المهـــارات المتدنية في قطاعات مثل البناء 

والزراعة.

العمـــال  مئـــات  اضطـــر   - الجزائــر   
المنجميين من تشـــاد والنيجر إلى الفرار 
نحـــو الأراضـــي الجزائريـــة، هروبا من 
القصـــف الجـــوي الـــذي نفـــذه الجيش 
المالي مدعوما من الطيران البوركينابي، 
في إطار الحـــرب التـــي يقودها الجيش 
النظامي ضد الفصائـــل الأزوادية، الأمر 
الـــذي يضـــع الجزائر فـــي قلـــب الرمال 
المتحركة في المنطقة، خاصة بعد المعارك 
همت فيها بدعم الفصائل  الأخيرة التي اتُّ

المذكورة.
ودخـــل مئـــات العمال من جنســـيات 
نيجيرية وتشـــادية إلى بلـــدة تينزاوتين 
الجزائريـــة، فـــرارا من القصـــف الجوي 
الـــذي نفذه الجيـــش المالـــي لملاحقة من 
الأزواديـــين،  بـ“الانفصاليـــين“  يصفهـــم 
بينمـــا ذكـــر هـــؤلاء في تســـجيلات على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي أنه عمل 
انتقامي من الهزيمة التي مني بها خلال 

الأيام الأخيرة.
وذكـــرت شـــهادات مـــن الفاريـــن أن 
الطيـــران المالي المدعوم من طرف الجيش 
البوركينابي اســـتهدف عمـــالا منجميين 
وبعض الأفراد المنقبين على الذهب، وهم 
كلهـــم مدنيون، حيث قتـــل منهم نحو 50 
عاملا ومنقبا، وأصيب العشـــرات بجراح 

متفاوتة الخطورة.
وأفاد هؤلاء بأن الملاحقة العســـكرية 
للماليـــين تتخذ منحى عنصريـــا، فالقتل 
يتـــم على اللون، وأن دم العنصر الأبيض 
والناطق باللغـــة العربية مباح من طرف 
عناصر الجيش المالي والقوى الداعمة له، 
كما لم يتوانوا في التعبير عن تضامنهم 

وتعاطفهم مع السكان الأزواديين.
وتتوزع بلدة وســـكان تينزاوتين على 
مالـــي والجزائـــر، وفي الغالب ســـكانها 
مـــن عائلات واحـــدة، ولذلـــك كان الفرار 
إلى الجزائـــر بمثابة الاحتماء لدى الأهل 
والدولة التي تحتضنهم، لكن ذلك يشـــي 
بنـــذر تدهور خطير في المنطقة، ســـتكون 
الجزائـــر أول مـــن يتحمـــل عواقبه نظير 
استقبالها للمزيد من الفارين من الحرب، 
خاصـــة في ظل إصـــرار الجيـــش المالي 
على ملاحقة الفصائل المسلحة والسكان 

المدنيين، وعدم احترامه لأي شـــريط عازل 
يوفر الأمن للمدنيين وللسيادة الجزائرية.
وكانـــت تقاريـــر ماليـــة قـــد تحدثت 
عـــن دعم عســـكري ولوجســـتي جزائري 
للعناصـــر الأزوادية، وهو مـــا مكنهم من 
تحقيـــق انتصـــار ميداني علـــى الجيش 
المحلـــي المدعوم من طـــرف عناصر فاغنر 
الروســـية، حيث وقع العشرات من هؤلاء 
بين قتيل وجريح وحتى أسير، فضلا عن 
تدميـــر آليات ومعدات بريـــة، وهو ما لم 

تعلق عليه الجزائر إلى حد الآن.

وأفادت تقارير محليـــة بأن ”طائرات 
مســـيرة تابعـــة للجيش المالـــي وجهت 3 
ضربات جويـــة نحو شـــاحنة كانت تقل 
أعدادا كبيرة من المواطنين شمالي البلاد 
متجهين نحو سمقا وهي مدينة حدودية 

بين الجزائر والنيجر“.
وكشـــف الناشـــط أغ شـــمد عـــن أن 
”شـــهود عيـــان أكـــدوا مقتل أكثـــر من 50 

شـــخصا في الحال، فضـــلا عن عدد كبير 
من الجرحى بينهم إصابات خطيرة، ومع 
غياب المستشـــفيات والمراكز الصحية في 
هـــذه المنطقـــة الحدودية النائيـــة، تبقى 
الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب غياب 
الرعايـــة الصحية اللازمـــة، كما أن أغلب 
الضحايا من قومية الهوســـا من النيجر 

وجنسيات أفريقية أخرى“.
ولا يســـتبعد أن يكـــون هـــؤلاء مـــن 
مجموعـــات الهجرة الســـرية التي تقصد 
وأن  خاصـــة  الجزائريـــة،  الأراضـــي 
الســـلطات الجزائريـــة يظهـــر أنها أبدت 
ليونـــة تجاه هـــؤلاء في الآونـــة الأخيرة، 
حيث لوحظ ارتفاع عدد الأفراد السمر في 
ساحات وشـــوارع مدن جزائرية ساحلية 

عكس الأشهر الماضية.
كما تؤكد الأحداث على تغلغل النفوذ 
التركـــي في المنطقـــة، ودعمه للســـلطات 
العســـكرية الحاكمة في مالـــي والنيجر، 
بمعـــدات وتجهيـــزات عســـكرية، خاصة 
الطائرات المسيرة، وهو ما يمثل تناقضا 
صارخـــا بـــين الخطـــاب التركـــي الداعم 
للتواجد الإسلامي في عموم العالم، وبين 
اتفاقيات التســـليح والدعم التي أبرمتها 
أنقرة مع القيادات الجديدة في حكومات 
الساحل، فضلا عن تناقضها مع ما يعرف 

بـ”التقارب“ مع الجزائر.
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطاف قد عبر في ندوة صحفية عن رفض 

بلاده لأي حل عســـكري للنزاع في مالي، 
وعاد إلـــى التأكيـــد على حتميـــة وثيقة 
المصالحة الوطنية التـــي رعتها الجزائر 
منذ العـــام 2015، قبل أن يقرر حكام مالي 

التخلي عنها من جانب واحد.
وشـــدد الوزيـــر الجزائـــري علـــى أن 
”اتفـــاق المصالحة في مالـــي حقق منافع 
للبـــلاد، تتمثل في الحفـــاظ على الوحدة 
والســـيادة وعلى الحل السياسي للأزمة 
بعيدا عـــن مخاطر الحـــرب الأهلية، كما 
كرس انتمـــاء المكون الأزوادي كواحد من 
مكونات مالي في إطار السيادة والوحدة 

الوطنية“.   
ولفت إلى أن ما كانت تخشاه الجزائر 
وما كانـــت تحذر منه بات ماثلا الآن أمام 
الجميـــع، وهو عـــودة الصراع المســـلح 
وإمكانية تفكيك وتقســـيم البلاد، وأشار 
إلى أن بلاده تتابـــع التطورات عن كثب، 
علـــى أمل انتهاز فرصة أي حل سياســـي 
يســـكت صوت الرصاص ويعيد الكل إلى 

طاولة الحل السياسي.
ولا تزال التأويلات متضاربة بشـــأن 
الأســـباب الحقيقية وراء النصر الميداني 
الـــذي حققتـــه الفصائـــل الأزوادية على 
حســـاب الجيش المالي ومجموعة فاغنر، 
وإن كانت تتمحور حول وجود قوة خفية 
وفـــرت الدعم اللوجســـتي والعســـكري، 
حيـــث تحدثت التقارير عـــن مجموعة من 

الفرضيات.
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إسبانيا تدرك حاجتها 

السياسية والاقتصادية 

إلى المغرب

رشيد لزرق

تقارير مالية تحدثت عن 

دعم عسكري جزائري 

للفصائل الأزوادية، ما 

مكنها من تحقيق انتصار 

ميداني على الجيش المحلي

المقال الذي نشرته جريدة 

«ذا تلغراف» البريطانية 

تحدث عن استغلال الثروة 

النفطية لإحباط أي سعي 

للانتقال الديمقراطي

 لنــدن - تصاعـــدت الدعـــوات المطالبة 
بضـــرورة وضع حدّ لممارســـات الفســـاد 
التـــي تطال قطـــاع النفـــط فـــي ليبيا في 
الفتـــرة الأخيرة، حيث أكـــد عضو مجلس 
اللوردات البريطاني وزير القوات المسلحة 
اللورد نيكولاس سومز أن مكافحة الفساد 
النفطي في ليبيـــا ينبغي أن تكون أولوية 
للقوى الغربية مثل بريطانيا، وأن تجاهل 
هـــذا الفســـاد ”يضـــع ليبيا علـــى طريق 

الدمار“.
اللـــوردات  مجلـــس  عضـــو  وحـــذر 
البريطاني، فـــي مقال نشـــرته جريدة ”ذا 
تلغـــراف“ البريطانية، الجمعـــة من تركيز 
روسيا على القارة الأفريقية كجبهة جديدة 
لتوســـيع نطاق نفوذها ومصالحها خارج 
أوكرانيا، ويؤكد أنه ”لا يمكن للغرب غض 

الطرف“.
وأفـــاد اللـــورد ســـومز، وهـــو حفيد 
ونســـتون تشرشـــل، بأنه ”على الرغم من 
التداعي علـــى الجبهة الأوكرانية، لا يمكن 
أبدا الاستهانة بفلاديمير بوتين، ورغم أن 
المجهود الحربي دفعـــه إلى إبرام صفقات 
مع دكتاتوريين أمثال زعيم كوريا الشمالية 
كيـــم جونـــغ أون إلا أنـــه لا يـــزال خبيرا 

تكتيكيا“.
ويشـــير إلى أن فلاديميـــر بوتين الذي 
قضى 24 عاما في رئاســـة روسيا يواصل 
تعزيز توغل روســـيا مستخدما العديد من 
الطرق السرية، ومستغلا الأحداث الدولية 
لضمان منافع لبلده روسيا في كل مناسبة.

وبعد تعثره في أوكرانيا تحول بوتين 
إلى أفريقيا باعتبارها جبهة جديدة يمكن 
من خلالها تحدي المصالح والقيم الغربية، 
ملوحـــا بمـــا وصفـــه بـ“جـــزرة الفســـاد“ 
لدعـــم الفصائل الســـلطوية داخل الأنظمة 

الديمقراطية المتعثرة.
ويقول اللورد ســـومز إنـــه في منطقة 
الســـاحل ودول مثـــل جمهوريـــة أفريقيا 
الوســـطى ”تمكـــن بســـرعة مـــن تكويـــن 
صداقـــات مع أولئك الذي يحتقرون حقوق 
الإنســـان والديمقراطية، في حين يستخدم 
التكنولوجيون السياســـيون من مجموعة 
فاغنر الحمـــلات المضللة لإثارة الفتنة بين 

الشعوب العادية والغرب“.
ويشـــير المقال إلى اســـتغلال روســـيا 
للتوتـــرات الأهليـــة المســـتمرة فـــي ليبيا 
والمناوشـــات بين حكومة الوحدة الوطنية 
المعتـــرف بها مـــن الأمم المتحدة برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبة والقائد العام للجيش 
المشـــير خليفة حفتـــر، ولفت إلـــى ”الدعم 
الكامـــل الـــذي قدمه بوتـــين لمحاولة حفتر 
إنشـــاء ســـلالة حاكمة جديـــدة تعيد ليبيا 

مجددا إلى الحكم الدكتاتوري“.
ومكنت تلك الصداقة الناشـــئة، حسب 
مقال اللورد سومز، بوتين من إرسال قواته 
المرتزقة إلى ليبيا وما بعدها، ما تسبب في 
زعزعة اســـتقرار العديد مـــن بلدان منطقة 
الســـاحل فـــي أفريقيا، كما أنها ســـمحت 

ببدء النقاشـــات حول إقامة قاعدة جديدة 
للغواصـــات النووية الروســـية في ميناء 

طبرق.
ونبه اللورد ســـومز إلى أن هذا يضع 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مرمـــى النيران 
الروســـية، ويجعل مـــن البحر المتوســـط 
ســـاحة معركـــة جديـــدة محتملـــة، قائـــلا 
”في اعتقادي، يســـتحضر هـــذا في ذهني 
الكوبيـــة،  الصواريـــخ  أزمـــة  ســـيناريو 
ولكـــن هـــذه المرة مـــع وجـــود أوروبا في 
مرمـــى النيـــران وتحول البحر المتوســـط 
محتملـــة  جديـــدة  معركـــة  ســـاحة  إلـــى 

لأوروبا الغربية“.
أن  قادتنـــا  علـــى  ”يتعـــين  وأضـــاف 
ينتبهوا إلى هذه الألعاب السياســـية التي 
يمارســـها بوتـــين. ورغم أهميـــة أوكرانيا 
التي تحتاج إلـــى دعمنا الكامل، فلا يجوز 
لنا أن نعتقد أن بوتين لا يفكر إلا في حملة 

عسكرية واحدة“.
وتابـــع ”من بـــين الأمور التـــي ينبغي 
علينا أن نبدأ بها الآن أن ننظر إلى مصادر 
القوة بالنســـبة إلى حلفـــاء بوتين الجدد 
والتأكـــد من عـــدم قدرتهم علـــى الازدهار 

وتشجيع طموحات الكرملين الخطيرة“.

للجيش  العـــام  القائـــد  وبخصـــوص 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتر قـــال اللورد 
البريطاني إن ”الأموال نفســـها التي كانت 
تتدفـــق إلى الحســـابات المصرفيـــة لمعمر 
القذافي، يتم الآن تحويلها إلى التشكيلات 

المسلحة التابعة له شخصيا“.
وتحـــدث المقـــال عن اســـتغلال الثروة 
النفطيـــة الهائلـــة التـــي تملكهـــا ليبيـــا 
لإحبـــاط أي مســـاعٍ للانتقال إلـــى الدولة 
الديمقراطيـــة، مؤكدا ”نظريـــا، من الممكن 
أن أن تســـهّل الثـــروة النفطية فـــي ليبيا 
المســـار صوب الرخاء الاقتصادي والدولة 
الفاعلـــة في أعقـــاب ثورة عـــام 2011، لكن 
عوضا عن ذلك تم اســـتخدامها لإحباط أي 
طموح ديمقراطي للشـــعب الليبي عند كل 

منعطف“.
المؤسســـة  ســـومز  اللـــورد  ويحمّـــل 
الوطنية للنفط ورئيسها فرحات بن قدارة 
مســـؤولية مـــا وصفه بـ”فـــرص ضائعة“، 
وقـــال ”تلعب المؤسســـة الوطنيـــة للنفط، 
بقيادة فرحات بن قدارة، دورًا محوريًا في 
تلك الفرص الضائعة، إن الفســـاد المتزايد 
وســـوء الإدارة مستوطنان داخل المؤسسة 

الوطنية للنفط وموثقان بشكل جيد“.

تتصاعد مخاوف السلطات الجزائرية 
ــــــات من  مــــــن انعكاســــــات توافد المئ
العمال المنجميين القادمين من تشــــــاد 
والنيجــــــر على أراضيهــــــا، وذلك بعد 
فرارهــــــم من القصف الجــــــوي الذي 
ــــــي لملاحقــــــة من  ــــــش المال نفــــــذه الجي
الأزواديين،  يصفهــــــم بـ”الانفصاليين“ 
فضلا عن إمكانية توســــــع التهديدات 

الأمنية وشمولها كامل المنطقة.

دعوات متزايدة 

لمكافحة الفساد في قطاع 

النفط بليبيا

وزير الداخلية الإسباني يثمن دور الجالية المغربية في تعزيز التنمية 

الوضع الأمني في الساحل يلقي 

بأولى تداعياته على الجزائر 
فرار عمال إلى الجزائر تحت وقع توسع رقعة الحرب المالية ضد الأزواديين  

تهديدات أمنية متزايدة

إسبانيا تراهن على الشراكة مع المغرب 

محمد ماموني العلوي
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 القاهــرة - صعّـــدت الحركـــة المدنية 
الديمقراطية المعارضة في مصر الضغوط 
السياســـية ضد الحكومـــة، بإعلانها عن 
دراسة تجميد نشاط أحزابها، على خلفية 
اعتقـــال أحد مؤسســـيها يحيى حســـين 
عبدالهادي، الأمر الـــذي رأت فيه الحركة 

”رسالة ترويع للمعارضة السلمية“.
ورفضت الحركة في بيان لها الجمعة 
الاتهامـــات الموجهة إلى عبدالهادي بدعم 
”جماعات إرهابية وسوء استغلال مواقع 
التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة“، 
ووصفتها بـ“الجائرة“، وأن توقيفه يبعث 
بدلالات ســـلبية دفعتها إلى بحث مسألة 

تجميد نشاط أحزابها.
حســـين  يحيـــى  توقيـــف  وجـــرى 
عبدالهادي قبـــل أيام قليلة، وقررت نيابة 
أمن الدولة العليا حبسه خمسة عشر يوما 
على ذمة التحقيق، بالتزامن مع جلســـات 
الحـــوار الوطني التي ناقشـــت غلق ملف 
الحبـــس الاحتياطي ووضـــع حد أقصى 
لســـجن السياســـيين وغيرهم، استجابة 
لمطالب ســـبق أن رفعتهـــا المعارضة إلى 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبدت السلطات المصرية غير مكترثة 
بخطـــاب التهديد الذي أرســـلته الحركة 
المدنية بشأن تجميد نشـــاطها، وأن هذه 
الطريقـــة لن تثنيها عـــن تطبيق القانون 
على الجميع وضد كل المخالفين له، مهما 
بلغـــت مكانتهـــم السياســـية في صفوف 

المعارضة.
وتـــرى دوائـــر معارضـــة أن اعتقال 
مؤســـس الحركة لا يخـــدم الصورة التي 
تروج لها الحكومة الجديدة بأنها ماضية 
في إصلاحات سياسية واجتماعية تعيد 

الأمل إلى الشارع.
وتعتقد دوائـــر مؤيـــدة للحكومة أن 
سعي الحركة المدنية لإحراج السلطة عبر 
التلويح بالانسحاب من المشهد قد يجلب 
لهـــا ضمانات طفيفة ويرفع بعض القيود 
عن تحركات أفرادها، لكن المعضلة ستظل 
كامنة في عدم اســـتثمارها للفرص التي 

تلوح أمامها حاليا.
وحـــال نفـــذت الحركـــة تهديداتهـــا 
وغابـــت عـــن المشـــهد، فذلـــك ســـيخصم 
الكثيـــر مـــن رصيدهـــا السياســـي، وقد 
لســـد  حيـــزا  أخـــرى  تحالفـــات  تجـــد 
فراغهـــا، لأن الحركة تعانـــي من تصدع، 
وثمـــة أحزاب جمـــدت عضويتهـــا فيها، 
وباتت بـــلا أنيـــاب تدفـــع الحكومة إلى 

التجاوب معها.
وفســـرت دوائر قريبة مـــن الحكومة 
توقيـــف عبدالهادي بأنه ليس  لـ“العرب“ 
موجّهـــا إلى شـــخصه أو موقعـــه داخل 
الحركة المدنية، بل إلـــى جماعة الإخوان 
التـــي تصطف خلفه كلما ناكف الســـلطة 
بخطـــاب يصنـــف مـــن قبـــل المناصرين 
للســـلطة بأنـــه ”تحريضي“، مـــا يصعب 
قبوله من نظـــام جاهد لإعادة بناء الدولة 

بعـــد أن تهدمـــت أركانها بســـبب جرائم 
الجماعة.

وكان يحيى حســـين عبدالهادي كتب 
علـــى صفحته الشـــخصية في فيســـبوك 
سلســـلة من المقالات المناوئة للسلطة ولم 
يتـــم الاقتراب منه أو معاقبته عليها، لكن 
آخرها نشـــر فـــي ذكرى ثـــورة 23 يوليو، 
وطالـــب فيه الجيش بالتحرك لما أســـماه 

”إنقاذ الدولة“.
وكتب فيه: ”إلى متى يصمت الجيش؟ 
لماذا لا يتحـــرك؟ لقد بلغ الســـيل الزبى.. 
أغلبية المصريين في ضنك.. والفشـــل في 
كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموســـة 
بالفساد ويتحدث بها العالم.. هذا النظام 
لن يسقط إلا بالقوة، والقوة لا يملكها إلا 
الجيـــش.. أليس فيه من يغار على بلده“، 
وهي كلمات غيـــر معهودة وتنطوي على 
رغبـــة فـــي إحـــداث الفتنة بـــين الرئيس 
المصـــري والمؤسســـة العســـكرية التـــي 
ينتمـــي إليها السيســـي ويثـــق بها، في 

توقيت حساس على الصعيد الإقليمي.

واســـتثمرت جماعة الإخوان ما خطه 
عبدالهـــادي، ودخل إعلامهـــا على الخط 
محتفيـــا به، مـــا جعل الحركـــة تتعرض 
لانتقادات شعبية، كونها التزمت الصمت 
أمـــام خطـــاب تحريضي يدعـــو الجيش 
إلى إســـقاط نظام الرئيس السيسي، في 
توقيت حرج سياسيا يفترض أن تتوحد 
فيه القوى الوطنية خلف الدولة لمواجهة 

التحديات والمخاطر الخارجية.
وطالب يحيى حســـين عبدالهادي من 
قبل بالإفراج عن الســـجناء مـــن قيادات 
الإخـــوان، بحجـــة أن محاكماتهـــم تمت 
بشـــكل غير عادل، في ســـياق حديثه عن 
الإفراجـــات السياســـية التـــي يجـــب أن 
تحدث فـــي أقرب وقـــت للجميـــع، ودون 

تفرقة بين إخوان أو غيرهم.
ولم تُعلق الحركة المدنية أو تتبرأ من 
أي خطـــاب يتناغم مع الإخوان، أو يخدم 
مصالحهـــم، مـــا جلب ضدهـــا غضبا من 
دوائر سياسية، لأنها تُدرك الخصومة بين 
شـــريحة كبيرة من المواطنين والإخوان، 
ما يضع خطـــا أحمر لعودة الجماعة إلى 

المشهد.
وقال محمد ســـامي الرئيس السابق 
لحزب الكرامة، وهو أحد أعضاء الحركة 
المدنية، إن التلويح بانســـحاب المعارضة 
مـــن المشـــهد السياســـي وحـــل الأحزاب 

”يعبّر عـــن نفاد صبر الحركة من التراخي 
في إجراء إصلاحات سياســـية في البلاد 

رغم كثرة الوعود“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
من المستبعد تعاطي النظام مع تهديدات 
الحركة المدنية بجدية، وهذا خطأ وخطر، 
لافتا إلى أنه يتحفظ على ما قاله مؤسس 
الحركة المدنية كرأي، لكنه ضد رد الفعل، 
وطريقة توقيفه صعبـــة، وكان يجب الرد 

عليه بحسم.
وأشـــار ســـامي إلى أن مصر بحاجة 
ملحة إلى مصالحة شـــاملة بـــين النظام 
علـــى  الاختـــلاف  ليكـــون  والمعارضـــة، 
أرضيـــة وطنية إذا أرادت الدولة مواجهة 
التحديـــات دون انقســـام بـــين الســـلطة 
والمختلفين معها، وهذا بحاجة إلى تدخل 

من الرئيس السيسي شخصيا.
وكشـــف توقيف عبدالهادي عن هوة 
بـــين الســـلطة والمعارضـــة، لأن الأخيرة 
تتعامل مع حرية الرأي كأنها بلا ســـقف، 
في حين تتمســـك الأولى بحريـــة وطنية 
منضبطـــة لا تخـــدم تيـــارات مناوئة أو 
يســـتفيد منها الإخـــوان في خلـــق فتنة 

داخل البلاد.
المعارضـــة  موقـــف  يحظـــى  ولا 
بالانســـحاب من المشـــهد وتجميد نشاط 
أحـــزاب الحركة المدنيـــة باهتمام من قبل 
الشـــارع، ولذلك لا تكترث الحكومة التي 
ترى أن أمامها شـــواغل مركبـــة أهم من 
محاولة ترضية الحركة المدنية بإجراءات 

تُظهر السلطة قليلة الحيلة.
ويؤشّـــر الإفراج عن مئات من سجناء 
الرأي والسياســـيين، ثم معـــاودة حبس 
بعضهـــم، على أن العلاقـــة بين الحكومة 
والمعارضة بحاجة إلـــى تفاهمات كبيرة 
تساعد على تســـهيل عملية التوصل إلى 

المزيد من القواسم المشتركة.
وتعتقـــد الحكومـــة أن إبداء حســـن 
نواياها مؤخرا لـــم يُقابل بالمثل، وبعض 
مـــن أفـــرج عنهـــم أصـــروا علـــى إحراج 
الســـلطة ومحاولـــة الضغـــط عليها بلا 

ضوابط بذريعة حرية الرأي.
واعتـــادت بعض قـــوى المعارضة في 
مصر اختيار توقيتات سياســـية خاطئة 
لمناكفة الســـلطة، ولذلك لا تحظى الحركة 
المدنيـــة بتعاطف شـــعبي لافت، لأن أغلب 
ومصالـــح  بقضايـــا  تتعلـــق  مطالبهـــا 
سياســـية ليســـت مـــن صميـــم اهتمـــام 
غالبيـــة المواطنـــين في وقـــت يواجهون 
فيـــه تحديـــات اقتصاديـــة داخليـــة، ما 
يجعل الســـلطة تتعامل مع هـــذه القوى 

بقسوة أحيانا.
ومـــن المســـتبعد رضـــوخ الحكومـــة 
لمطالب الحركـــة المدنية والاســـتمرار في 
المشـــهد والتراجـــع عن الانســـحاب، لأن 
هناك ملفـــات عاجلة مرتبطـــة بمواجهة 

المخاطر الإقليمية.
وتضم الحركة في عضويتها أحزاب: 
التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكي 
المصري، الدســـتور، الشـــيوعي المصري، 
العيـــش والحرية، العربـــي الديمقراطي، 
الكرامـــة، المحافظـــين، الوفـــاق القومي، 
الإصلاح والتنمية، وبعض الشـــخصيات 

العامة.

الحــــــوار الوطني في مصر لا يبدو أنه قد توصل إلى صيغة تعايش واضحة 
بين الحكومة والمعارضة، بل على العكس يرســــــل إشــــــارات ســــــلبية أحيانا 
توحي بأنه بلا قيمة، آخرها اعتقال أحد رموز الحركة المدنية ومحاولة ربطه 

بالإخوان.

ح 
ّ
المعارضة المصرية تلو

بتجميد نشاط أحزابها
القاهرة تتمسك بحريات منضبطة بلا صدام 

مع القوى المدنية

ماذا بعد الحوار الوطني

 مقديشــو - قُتـــل مـــا لا يقـــل عن 32 
شـــخصاً وأصيب العشـــرات فـــي هجوم 
انتحاري نفذته حركة الشـــباب المتطرفة 
وأعقبه إطلاق نار مساء الجمعة على أحد 
شـــواطئ مقديشـــو، في حصيلة هي بين 
الأكبـــر في هجمات اســـتهدفت العاصمة 
الصومالية منذ أشـــهر، وفـــق ما أعلنته 

الشرطة.
وتظهـــر الحصيلة أن حركة الشـــباب 
التي تلقت الكثير مـــن الضربات مازالت 
قـــادرة على تنفيذ هجمـــات نوعية، ليس 
لأنهـــا قويـــة ولكـــن لأن الأمـــن هش في 
العاصمة مقديشو، وهو ما يهز مصداقية 
الاســـتقرار الأمنـــي التـــي تحـــدث عنها 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
ويطـــرح الهجـــوم تســـاؤلات حـــول 
جـــدوى الاتفاقيات الأمنيـــة التي وقعها 
الصومال مع عدة دول مـــن بينها تركيا، 
ولماذا لم ينجح التدريب في تأهيل القوات 

الصومالية لمواجهة مثل هذا الوضع.
وقال الناطق باسم الشرطة عبدالفتاح 
آدن حســـن للصحافيين ”قتل أكثر من 32 
مدنيا في هـــذا الهجوم، وأصيب نحو 63 

بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة“.
وقالت الشرطة وشهود لوكالة فرانس 
بـــرس الســـبت إن انتحاريا فجّر نفســـه 
مســـاء الجمعة على شـــاطئ ليـــدو الذي 
يرتاده رجال أعمال وموظفون حكوميون 
في حي راقٍ تنتشـــر فيه الفنادق الفخمة 
والمطاعم وتعـــرض لهجمات في الماضي. 
وبعد التفجيـــر، قام المســـلحون بإطلاق 

النار، بحسب المصدر نفسه.
وقـــال الشـــرطي محمد عمر الســـبت 
إن ”الإرهابيـــين الذين لا تأخذهم شـــفقة 
ولا رحمـــة أطلقـــوا النار عشـــوائيا على 
الأمـــن  قـــوات  أن  وأضـــاف  المدنيـــين“. 
الصوماليـــة قتلت خمســـة مـــن عناصر 
المتطرفـــة  الإســـلامية  الشـــباب  حركـــة 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأشـــيرَ إلـــى المهاجمـــين علـــى أنهم 
تســـتخدمها  عبـــارة  وهـــي  ”خـــوارج“، 
الســـلطات الصومالية عنـــد التحدث عن 

أعضاء هذه الجماعة.
وأكـــد هاو محمد الذي يعيش بالقرب 
من مكان الهجوم أن سبعة على الأقل من 
معارفه بين القتلـــى. وقال لوكالة فرانس 

برس ”الدماء والأشلاء تملأ المكان“.
مـــن جانبهـــا وجهـــت المستشـــفيات 
دعـــوات للتبـــرع بالدم لعـــلاج المصابين، 

بحسب وسائل الإعلام الصومالية.

المســـؤول  عثمان،  عبدالخالق  وأكـــد 
في مستشـــفى كلـــكال، تدفق أعـــداد من 
الجرحـــى الذيـــن ”تم نقـــل 11 منهم إلى 
غرفة العمليات بسبب خطورة إصاباتهم، 
فيما أرســـل المصابون بجروح طفيفة إلى 

منازلهم بعد تلقيهم العلاج“.
وقال الشـــاهد أحمد ياري إن الهجوم 
بدأ مـــن أحد الفنـــادق. وأضـــاف لوكالة 
فرانس برس ”رأيت جرحى قرب الشاطئ. 
كان النـــاس يصرخـــون مذعوريـــن وكان 
من الصعـــب التمييز بـــين الأحياء منهم 

والأموات“.
وأكد شـــهود آخرون أن الشاطئ كان 
مزدحما بالنـــاس عندما وقـــع الانفجار. 
وقال شـــاهد عيان يدعى عبداللطيف علي 
إن ”الجميـــع أصيبـــوا بالذعـــر وكان من 
الصعب معرفة ما يحدث لأن إطلاق النار 

بدأ بعد وقت قصير من الانفجار“.

وأضاف أن النـــاس حاولوا الاحتماء 
بإلقـــاء أنفســـهم علـــى الأرض وحـــاول 
آخرون الفـــرار. وقال ”رأيـــت الكثير من 
النـــاس ممدديـــن علـــى الأرض، قبـــل أن 

يتمكنوا من الفرار“.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود إنه 
سيعقد اجتماعا طارئا مع رئيس الوزراء 
و“مســـؤولي الأمـــن الرئيســـيين لمعالجة 

الوضع“.
ووصفـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي 
الصومـــال الهجـــوم بأنه ”عمـــل بغيض 

يستحق الإدانة الشديدة“.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وقـــدم 
الأفريقـــي موســـى فقـــي محمـــد تعازيه 
لأســـر الضحايا جراء الهجـــوم ”المروع“ 
و“عـــديم الرحمـــة“، وفـــق ما كتبـــه على 

منصة إكس.
وفـــي منتصـــف يوليو الماضـــي قُتل 
تســـعة أشـــخاص وأصيب 20 آخرون في 
مقديشو في تفجير ســـيارة مفخخة أمام 
مقهى مزدحم أثناء بث نهائي كأس الأمم 

الأوروبية 2024، وفق مصادر أمنية.
ونفّذت حركة الشـــباب الإسلامية في 
الماضي العديد من التفجيرات والهجمات 
في مقديشـــو ومناطق عدة في البلد غير 

المستقر في القرن الأفريقي.
ورغم إخراج عناصرها من العاصمة 
بعـــد تدخل قـــوات الاتحـــاد الأفريقي في 
عام 2011، مازالوا منتشـــرين في المناطق 

الريفية.
بشـــن  الصومالي  الرئيـــس  وتوعـــد 
ضدهم. وانضم الجيش  حرب ”شـــاملة“ 
إلى قوات العشائر لتنفيذ حملة عسكرية 
تدعمها قوة من الاتحاد الأفريقي بمؤازرة 

جوية أميركية.
لانتكاســـات،  تعـــرض  الهجوم  لكـــن 
وأعلنت حركة الشباب في مطلع عام 2024 
ســـيطرتها علـــى العديد مـــن المناطق في 

وسط البلاد.

 نيامــي (النيجر) - اتّهـــم قائد المجلس 
العســـكري الحاكم في النيجـــر الجنرال 
عبدالرحمن تياني السبت فرنسا بالسعي 
إلى ”زعزعة اســـتقرار“ بـــلاده، وذلك بعد 
مـــرور ســـبعة أشـــهر على طـــرد الجنود 
الفرنسيين المشـــاركين في عملية مكافحة 

الجهاديين.
وتظهـــر حـــدة التصريحـــات توتـــرا 
كبيرا بين باريس ونيامـــي وأن القطيعة 
بين فرنســـا والنيجر أصبحت أمرا واقعا 
يصعـــب تلافيـــه، وهي قطيعـــة آخذة في 
التوســـع ضد الفرنسيين ومصالحهم في 

منطقة الساحل.
ومنذ انقلاب السادس والعشرين من 
يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب 
محمد بازوم وأوصل تياني إلى السلطة، 
يوجّه الأخير إلى باريس انتقادات لاذعة، 
ويندّد بالاتفاقات العسكرية المبرمة معها، 

ما أفضى إلى خروج القوات الفرنسية.
والســـبت خلال مقابلـــة أجراها معه 
التلفزيون الرســـمي النيجري اســـتمرت 
ســـاعتين بمناســـبة الذكرى 64 لاستقلال 
البلاد، قـــال قائد المجلس العســـكري إن 
”هـــذه الإرادة المريضة الســـاعية لزعزعة 
استقرار النيجر توسّعت من خلال إعادة 
تموضع كل عملاء أجهزة الاســـتخبارات 

الفرنسية الذين طردناهم من أراضينا“.
وأضـــاف تياني ”أعـــادوا التموضع 
في نيجيريا وبنين“، مشـــيرا إلى ”تحرك 
مـــن أجل زعزعة الاســـتقرار“ لـ“مجموعة 
مـــن العمـــلاء المخربين الذيـــن يتحركون 
باللبـــاس المدني“ و“عناصـــر من القوات 
المســـلحة البنينية (يتحركون) هم أيضا 

باللباس المدني“.
وتتّهم النيجر بانتظام كوتونو بإيواء 
”قواعد فرنســـية“. هذه الاتهامات أفضت 
إلى خلافات دبلوماسية قائمة منذ أشهر 
مع بنين التي اتّخذت موقفا متشـــددا في 
إطار عقوبات صارمة فرضتها المجموعة 
الاقتصادية لـــدول غرب إفريقيا (إكواس) 

على نيامي إثر الانقلاب.
لكن على الرغم من أن العقوبات رُفعت 
فـــي فبراير الماضي ترفـــض نيامي إعادة 
فتح الحدود وقد أوقفت ضخ النفط الخام 

عبر خط للأنابيب إلى ميناء بنيني.
إلا أن بنـــين وفرنســـا لطالما نفتا هذه 

الاتهامات.
والســـبت شـــدّد تياني على أنه ”في 
اليـــوم الـــذي نقتنع فيه بعـــدم وجود أي 

تهديد من جانب بنين، ســـنتّخذ التدابير 
المناسبة لإعادة فتح الحدود“.

وفي حين تشهد العلاقات بين النيجر 
وبنين تأزما، تقرّبـــت الأولى من بوركينا 
والبلـــدان  المجاورتـــين.  ومالـــي  فاســـو 
يحكمهمـــا أيضـــا مجلســـان عســـكريان 

استوليا على السلطة بانقلابين.
والدول الثلاث منضوية في ”تحالف 
دول الســـاحل“، ويمكن أن تستفيد قريبا 

من النفط النيجري، وفق تياني.
وشـــدّد تيانـــي على أن تكريـــر النفط 
محليا من شـــأنه أن ”يلبي الاحتياجات“ 
الوطنية ولـ“شعوب الاتحاد“، مشيرا إلى 
بناء مصفـــاة ومنشـــأة للبتروكيماويات 
فـــي دوســـو الواقعة على بعـــد نحو مئة 
كيلومتـــر من نيامي. وجعل رؤســـاء دول 
الســـاحل الثـــلاث مـــن الســـيادة المحور 
الرئيســـي لحكمهم. وابتعدوا عن فرنسا، 
القـــوة المســـتعمرة الســـابقة، وطـــردوا 

تدريجيا القوات الفرنسية. 
واتجهـــت الـــدول الثلاث إلـــى بلدان 
أخرى مثل روسيا وتركيا وإيران، واصفة 

هذه الدول بأنها ”شريكة صادقة“.
ودعا عدد من رؤساء غرب أفريقيا في 
الأسابيع الأخيرة إلى إيجاد حل لمعاودة 
الحوار بين الطرفـــين. ومن بينهم رئيس 
السنغال باسيرو ديوماي فاي الذي رأى 
في مايو أنه مـــن الممكن إحلال مصالحة 

بين دول سيدياو ودول الساحل الثلاث.
وفي يونيـــو دعا نظيـــره الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي، بعد مرور 

زمن قليـــل على إعادة انتخابه، دول غرب 
أفريقيـــا إلـــى التحالف مجـــددا لمواجهة 

توسع الحركات الجهادية.
وفـــي مطلع مـــارس الماضـــي أعلنت 
مالـــي وبوركينا فاســـو والنيجر إنشـــاء 
قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين، من دون 

تحديد معالمها وعتادها وعدتها.

وينتظـــر ســـكان المنطقـــة أن تصدر 
عـــن القمة الثلاثية قـــرارات مهمة تتعلق 
بتوحيـــد الجهـــود الأمنية والعســـكرية 
لمواجهـــة الإرهاب، والدفـــع نحو التكامل 
مشـــتركة  رؤية  وتكريـــس  الاقتصـــادي، 
للعلاقـــات مـــع دول الجـــوار والمنظمات 
المجموعـــة  رأســـها  وعلـــى  الإقليميـــة 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا التي 
أعلنت الدول الثلاث في 28 يناير الماضي 
انســـحابها منها اعتبارا مـــن عام 2025، 
وهو مـــا يفقـــد المجموعـــة ثقـــلا كبيرا، 
لاســـيما أن الدول الثلاث تمثل حوالي 12 
في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي و16 

في المئة من السكان.

تياني يدفع نحو قطيعة نهائية مع فرنسا 

هجمات حركة الشباب تهز مصداقية 

الاستقرار الأمني في مقديشو

هم فرنسا 
ّ
الجنرال تياني يت

بالسعي لزعزعة استقرار النيجر

اعتقال عبدالهادي لا يخدم 

الصورة التي تروج لها 

الحكومة بأنها ماضية في 

إصلاحات تعيد الأمل إلى 

الشارع

الهجوم يطرح تساؤلات 

حول جدوى الاتفاقيات 

الأمنية ولماذا لم تنجح في 

تأهيل القوات الصومالية 

لمواجهة هذا الوضع

حدة تصريحات الجنرال 

تياني تظهر توترا كبيرا 

بين باريس ونيامي وأن 

القطيعة بينهما أصبحت 

أمرا واقعا يصعب تلافيه



مهما كانت التداعيات الناجمة 
عن عملية اغتيال رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية في طهران قبل أيام، فإن 

المفاوضات التي ترعاها مصر وقطر 
والولايات المتحدة بين إسرائيل 

والحركة لن تدفن، وسيتم استئنافها 
عندما تهدأ الأمور قليلا، ورأينا 
تصريحات على لسان مسؤولين 

أميركيين، قالت إن وفدا إسرائيليا 
سيصل إلى القاهرة (السبت أو الأحد) 

لاستكمال المباحثات، ربما يكون 
الغرض منها الإيحاء بأن العملية 

السياسية مستمرة، وأن واشنطن لن 
تتخلى عن هذا الطريق.

بعيدا عن التفسيرات الأميركية 
ترك اغتيال هنية تأثيره على العملية 
التفاوضية والتنازلات التي يمكن أن 

يقدمها كل طرف، والوسطاء الذين 
وقعت على عاتقهم مهمة تقريب 
المسافات؛ فالتخلص من رئيس 

المكتب السياسي، وهو المسؤول 
المباشر للتعبير عن رؤية حماس في 
المفاوضات، يؤكد أن رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا 
يريد نجاحا لصفقة تبادل الأسرى 

وتبعاتها الأمنية والسياسية، ويعزز 
ألاعيبه ومناوراته التي لجأ إليها 

طوال الأشهر الماضية لوضع العراقيل 
أمامها.

ويشير إعلان حماس عن عدم تقديم 
تنازلات إلى أنها لن تقاطع المحادثات، 
وأن الخيارات المتاحة أمامها ضئيلة، 

بعد استنزافها ميدانيا على مدار نحو 
عشرة أشهر، واستهداف عدد كبير 

من قياداتها العسكرية والسياسية، 
وبالتالي إضعاف قدراتها في مواجهة 

إسرائيل، ما يجعلها مضطرة عمليا 
إلى إظهار نوع من المرونة كي لا تفقد 

ما تبقى من قياداتها ويتعرض التنظيم 
لهزة أشد عنفا تدفعه إلى تقديم 

تنازلات أكثر صعوبة.
وجد المفاوضون العرب (مصر 

وقطر) والولايات المتحدة، عقب 
عملية اغتيال هنية وما أحدثته من 

استخلاصات، أنفسهم في منطقة 
دبلوماسية جديدة؛ فعليهم التفكير 

في ما يمكن أن يقوموا به حيال 
جهود الهدنة، وإسرائيل سددت 

ضربة قاصمة لحركة حماس، ومع 
أن الدوحة أدانت العملية وتحدثت 

عن خطورتها على المحادثات إلا أنها 
مستمرة في الوساطة، كما أن الموقف 

المصري حذّر من تأثير هذا السلوك 
على الأمن والاستقرار في المنطقة، في 
إشارة ضمنية تحث على العودة إلى 

المفاوضات.

وعبّرت واشنطن عن تأثير الاغتيال 
على الوساطة، لكن تحركاتها السياسية 

لم تتوقف مع إسرائيل وحضّها على 
التوقيع على الصفقة المستعصية، 

معتقدة أن استئناف المحادثات يمثل 
حاجة ماسة إلى عودة الهدوء، ولم تظهر 
تصوراتها إمكانية ممارسة ضغوط على 
إسرائيل للخروج من المعادلة التي يدير 

بها نتنياهو المفاوضات وتقوم على 
إدخالها في دروب وعرة لا تفضي إلى 

حدوث تقدم حقيقي فيها.
وتجعل هذه المعادلة عودة 

الوسطاء إلى الحوار مع وفدي 
إسرائيل وحماس أقل أهمية، لأن 
نوايا نتنياهو السيئة خرجت من 

إطار التقديرات إلى الحقائق، فاغتيال 
إسماعيل هنية أشبه بتفجير قنبلة 
في وجه الوسطاء والمفاوضات وما 

يدور بشأن كواليسها الإيجابية التي 
حاولت واشنطن الترويج لها مؤخرا.

تعرضت حماس لضربة قاسية 
أرخت بظلال سلبية على حساباتها 

وجعلتها في مأزق بين الإصرار 
على الحرب والعودة إلى طاولة 

المفاوضات، فالإرهاق الذي حل 
بقدراتها العسكرية لن يمكنها من 

مواصلة القتال بوتيرة جيدة، وهو ما 
تعلمه إسرائيل ويدفعها نحو المزيد 

من التشدد في مطالبها، والقبول 
بالعودة في أجواء تبدو فيها الحركة 

مرتبكة يحتّم عليها اختيار قائد 
سياسي جديد، وترتيب الأوضاع 
الداخلية على ضوء هذا المستجد 

وما يمكن أن يخلفه من توازنات في 
الهيكل الرئيسي لحماس.

وعليها أيضا معرفة حدود الرد 
الإيراني انتقاما لمصرع هنية في 

طهران، وما يمكن أن يقوم به حزب 
الله اللبناني ردا على اغتيال رئيس 

أركانه فؤاد شكر في الضاحية 
الجنوبية لبيروت، وهما من المحددات 

الكاشفة للحالة التي ستكون عليها 
الأوضاع في المنطقة، فالدخول في 

مرحلة سخونة عسكرية مضاعفة يُلغي 
ملف الوساطة بين إسرائيل وحماس، 

ويضع الوسيطين العربيين، مصر 
وقطر، في موقف بعيد عن المفاوضات 
بين هذين الطرفين، إذ سيكون كلاهما 

مشغولا بما هو أكبر وأهم.
وسواء زادت السخونة الإقليمية 

أو حافظت على نمطها التقليدي 
من التصعيد المحسوب والتهدئة 

المرجوة، تظل العملية التفاوضية بين 
إسرائيل وحماس في موقف غاية في 
الصعوبة، وعلى الوسطاء البحث عن 
صيغة تمكنهم من تحريكها في اتجاه 

أكثر شمولا، لأن توقيع الصفقة أو 
عدم توقيعها لن يجعلا لحماس يدا 
طولى في قطاع غزة، وهو ما كشفته 

دة من  التصورات الإسرائيلية المؤيَّ
الإدارة الأميركية وعدد من القوى 

الإقليمية والدولية، وتعززت بما نال 
الحركة من إنهاك على مستويات 

متباينة.
ولأن هناك مؤشرات حول التفكير 
في حل عملي للصراع من خلال الدفع 

باتجاه حل الدولتين، من الضروري 
التفكير في آليات الوصول إلى 

هذا المسار الذي حاولت إسرائيل 
بأطياف مختلفة قطع الطريق عليه 
بعد تصويت الكنيست على رفض 

قيام دولة فلسطينية مؤخرا، ومن بين 
الآليات تنحية حركة حماس جزئيا 

من ملف المفاوضات وصفقة الأسرى 
وإشراك السلطة الفلسطينية بديلا 

عنها كغطاء للتفاوض، من أجل فتح 
آفاق إيجاد حل طويل الأمد ووضع 
القضية الأم على الطاولة، وتوسيع 

نطاق الوساطة وإدخال أطراف 
إقليمية ودولية في الوساطة، بدلا من 
استمرار العزلة بين السلطة الوطنية 

وحماس في ملف يمكن أن تكون له 
مردودات إستراتيجية.

تأتي أهمية هذه المشاركة من عدم 
حصر الموقف في حماس، وأن القضية 

التي تحتاج إلى تسوية أكبر وأعمق 
من الحركة وحساباتها، ونتنياهو 

وتطلعاته. وإذا كانت حماس وفتح، 
وغيرهما من الفصائل، جادتينْ في 

تقريب المواقف، وفقا لما جرى في 
بكين، فعليهما تأكيد التفاهمات 

بتوحيد الرؤية حول صفقة دخلت نفقا 
مجهولا بعد اغتيال هنية، خاصة أن 

حماس تتحدث بلسان المقاومة عموما 
ولا تنكر دور الفصائل الأخرى معها.

وتأتي الصعوبة من الترهل الذي 
تظهر عليه هياكل السلطة الفلسطينية، 

والشكوك التي تلاحقها حول نواياها 
السياسية، وهو ما يجب التخلص 

منها سريعا، فالقضية لا تحتمل مزيدا 
من الخصومة والعداوة وتصفية 

الحسابات الحركية، والكل يواجه 
تحديات صعبة بأشكال مختلفة، 

لن تستثني عواصفها أحدا، الأمر 
الذي تدركه الكثير من الدول العربية 

التي على صلة مباشرة بالقضية 
الفلسطينية، أو تلك التي لديها رؤى 
لوسائل تسويتها لتقويض حالة من 

عدم الاستقرار تمر بها المنطقة.
لن تقبل حماس خيار إشراك 

السلطة، وعليها التفكير في المدى 
الذي يمكن أن تذهب إليه عند الرفض، 
وهي تعلم أن هذا الخيار من المحرمات 

التي لا يريدها نتنياهو الذي يسعى 
لاختزال الفلسطينيين في حماس، 
فضلا عما قام بترويجه من صورة 
قاتمة حول توجهاتها وتصرفاتها، 

وقد ردد منذ فترة مقولته الشهيرة أنه 
لا يريد استبدال حكم حماسستان في 

غزة بفتحستان، في إشارة واضحة 
إلى المساواة بين أهدافهما الوطنية.

ويصعب أن تتوقف الوساطة 
عن أداء دورها في خضم أوضاع 

تخيم عليها كل أنواع السيناريوهات 
القاسية، ولن يقبل الوسطاء الإعلان 
عن وفاة العملية السياسية وإن لم 
تصل إلى نتائج، وفي اللحظة التي 

تعلن وفاتها ستكون الحرب الواسعة 
قد قرعت طبولها.
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السنة 47 العدد 13209 سياسة
وضع جديد للوساطة 

بين إسرائيل وحماس

سقط هنية فمن سيخلفه

 بيــروت - بينما كان الأمين العام لحزب 
اللــــه حســــن نصراللــــه يتوعّد إســــرائيل 
بردّ حتمــــي على اغتيال فؤاد شــــكر، أحد 
أبــــرز قادتــــه العســــكريين، كان الآلاف من 
اللبنانييــــن يتدفقــــون إلى وســــط بيروت 
لحضــــور حفــــل اســــتعراضي مبهــــر، في 
مشــــهد يجسّد اليوم بلدا منقسما أكثر من 

أي وقت مضى حول الحرب والسلام.
وتقــــول أولغا فرحات (45 عاما)، وهي 
ناشــــطة في مجال حقوق الإنســــان، غداة 
حضورهــــا الحفــــل لوكالــــة فرانس برس 
”أحــــزن لرؤية الناس يموتــــون في جنوب 
لبنان وفي غزة، لكن المقاومة ليســــت في 
حمل بندقية والقتال فحسب، الفرح والفن 
والاحتفــــال بالحيــــاة هو أيضاً شــــكل من 

أشكال المقاومة“.
وتضيــــف ”أنا من جيل نشــــأ وســــط 
الحرب في لبنان وترعرعت في منزل يؤمن 
بالقضية الفلســــطينية، لكنني أقول اليوم 
ا أنا مع  ”لبنــــان أولاً“. وتوضــــح ”إنســــانيًّ
الشــــعب الفلسطيني حتى أقصى الحدود، 

لكننا تعبنا ونريد أن نعيش“.
وكانت فرحــــات في عداد قرابة ثمانية 
آلاف شــــخص تدفقوا مساء الخميس إلى 
واجهــــة بيــــروت البحرية لحضــــور حفل 
اســــتعراضي راقــــص قدّمتــــه فرقة مياس 
اللبنانيــــة، بعنوان ”قومي“، جسّــــدت فيه 
الصراعات والوجع الذي تعيشــــه بيروت، 

وخصّصت إحدى لوحاته لجنوب لبنان.
وأقيم الحفل، الذي استُهل بمفرقعات 
نارية ضخمة زيّنت ســــماء العاصمة، بعد 
مرور ســــاعات على تشييع حزب الله قائد 
د  عملياته فــــي الجنوب فؤاد شــــكر وتوعُّ
على إسرائيل التي  نصرالله بردّ ”حتمي“ 
يتبادل مقاتلوه القصف معها عبر الحدود 
اللبنانيــــة، منذ بدء الحــــرب في قطاع غزة 
في الســــابع مــــن أكتوبر الماضــــي، دعمًا 

لحركة حماس.
وبعدما ردّد الآلاف من مناصري حزب 
الله في قلــــب الضاحية الجنوبية ”الموت 
لأميــــركا“ و“المــــوت لإســــرائيل“، رافعين 
رايــــات الحــــزب الصفراء، فــــي دعوة إلى 
الانتقام بعد مقتل شــــكر، تمايل الآلاف في 
بيروت علــــى بعد بضعة كيلومترات خلال 
حفل ميــــاس، مردّدين ”لبيــــروت من قلبي 

سلام لبيروت“.
وقتــــل شــــكر بضربة إســــرائيلية على 
حارة حريك ليل الثلاثاء أسفرت كذلك عن 
مقتل مستشــــار إيراني برفقته إضافة إلى 
خمســــة مدنيين بينهم الطفلان الشقيقان 
أميرة (6 ســــنوات) وحســــن فضل الله (10 

سنوات).
وفــــي مقطع فيديــــو تداولته وســــائل 
إعلام محلية ظهرت والدة الطفلين الثكلى 
وهي تقول إن طفليها ”فداك يا ســــيد“، في 

إشارة إلى نصرالله.
وتقول فرحات ”ثمّة انفصام في البلد 
بين مجموعــــة لا تعنيها الحرب وتشــــعر 
بأن ثمة قوة متمثّلة في حزب الله تريد أن 
تفرض هويتهــــا الجماعية عليها، وأخرى 

تخوض الحرب لإثبات وجودها“.
وتضيف ”أفهم وجهتــــيْ النظر، لكننا 
تعبنــــا من الحــــروب.. نريد الفــــرح ونريد 

الحياة“.
ودفع التصعيد المســــتمر منذ عشــــرة 
أشــــهر قرابة مئة ألف لبناني إلى النزوح 
من بلداتهم خصوصاً الحدودية التي لحق 
بعدد منها دمار هائل لا يتســــنى لوسائل 

الإعلام توثيقه بسبب خطورة الوضع.
وقتل في لبنان 542 شخصا على الأقل 
بينهــــم 350 مقاتــــلاً مــــن حزب اللــــه و114 
مدنيا، استناداً إلى بيانات رسمية وحزب 

الله.
وفــــي الضاحيــــة الجنوبيــــة لبيروت 
يؤكد حســــين نصرالدين (36 عاما)، وهو 
بائع في محل ألبسة، ”لسنا من دعاة ثقافة 

المــــوت، نحن نحبّ الحياة شــــأننا شــــأن 
الناس كلهم.. لكن إذا فُرضت الحرب علينا 

مع إسرائيل فمن الواجب أن نستشهد“.
ويضيف ”هذا ليس بموت بل شهادة. 
المهم ألا ينجح المشــــروع الصهيوني في 

البلد“.
ويرى أنه ”من المعيب إقامة الحفلات“ 
بينمــــا ”أهلنــــا فــــي الجنــــوب يُهجّــــرون 
مــــن بيوتهــــم وأطفالنا يُقتلــــون“، مضيفا 

”المطلوب مواساة الناس“.
وفــــي يونيــــو الماضــــي أثــــارت كلمة 
ألقاهــــا رئيس كتلة حزب اللــــه البرلمانية 
محمّد رعد، الذي قتل ابنه في جنوب لبنان 
قبل أشــــهر، جدلاً بعدما حمل على ”بعض 
النزقين من اللبنانيين“ الذين ”يريدون أن 
يذهبوا إلــــى الملاهي وشــــواطئ البحار، 

ويريدون أن يعيشوا حياتهم“.
وردّ عليه المئات مــــن اللبنانيين عبر 
بأشــــرطة  الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع 
فيديو مســــتفزة تنقل حفــــلات على البحر 
وموســــيقى وأغانــــي ورقصــــا، مع وســــم 
#لبنان_لا_يريد_الحرب، أو #منحب_

الحياة (نحب الحياة).
وليــــل الخميس، إثــــر انتهــــاء الحفل 
الاســــتعراضي في بيــــروت، أثــــار تعليق 
نشــــره النائب مارك ضو على منصة إكس 
انتقادات واســــعة من مناصري حزب الله، 
وقــــد قال فيــــه ”أقــــوى ردّ على إســــرائيل 

حضارة الحياة والجمال“.

وقــــال ضــــو ردّا على ســــؤال لفرانس 
أن  تعتبــــر  القائمــــة  ”الإشــــكالية  بــــرس 
الشجاعة والمواجهة تُختصران في سلاح 
وعنــــف، فــــي حيــــن أن الصــــراع في وجه 

العدو الإسرائيلي متعدّد الأوجه“.
وأضــــاف النائــــب، الــــذي انتُخب إثر 
حركة احتجاجات شــــعبية شــــهدها لبنان 
ضــــد الطبقــــة السياســــية الحاكمــــة، أنه 
يرفــــض ”اختصار فكرة لبنان في ســــاحة 
حرب وعســــكرة وفي قدرتنا على العنف“، 
معتبرا أن قيمة لبنــــان تكمن ”في الثقافة 

والتنوّع والانفتاح“.
ويثير فتح حزب الله، القوة السياسية 
الأبــــرز التــــي تحتفــــظ بترســــانة ســــلاح 
ضخمــــة، جبهــــة من جنــــوب لبنــــان ضد 
لغزة، والخشية من  إســــرائيل ”إســــنادا“ 
تحــــوّل التصعيد عبر الحــــدود إلى حرب، 
انتقــــادات من معارضيــــه الذين يؤاخذون 

الحزب على تفرّده بقرار السلم والحرب.
وليس الانقســــام بجديد فــــي بلد قائم 
على المحاصصة الطائفية والمحسوبيات 

والفساد.
وتقول صونيا نكد، الباحثة والمدرّبة 
في بناء الســــلام وحلّ النزاعات، ”لا شيء 
يخفّف من الانقسام القائم في لبنان مهما 
بلغ حجم المأساة، ذلك أن كلّ طرف سجين 

موقفه“.
وترى أن كلّ طــــرف ”لا يريد الاعتراف 
بإنجازات الآخر، ويريده نســــخة مطابقة 
منه ليتمكّن من العيش معه، فيما الجهتان 

على طرفي نقيض“ في كلّ شيء.
وعلــــى وقع التوتــــرات أعلنت خطوط 
طيــــران أجنبيــــة كبرى تجميــــد أو خفض 
رحلاتهــــا إلــــى بيــــروت. لكــــن العديد من 
اللبنانيين المغتربين مازالوا يصلون إلى 
المطار حيث ينتظرهم أحباؤهم بالدموع.

فــــي المقابــــل قطع آخــــرون إجازاتهم 
خوفا، مــــن بينهم رباب أبوحمــــدان التي 
تستعدّ للعودة إلى الخليج حيث تقيم مع 

عائلتها.
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تعمل نقابة التعليم الثانوي على 
لفت الأنظار إليها بتحريك ملفات 
الانتدابات وخاصة موضوع النواب، 

أو بإثارة عنصر الخلاف بين المدرسين 
والمفتشين (المتفقدين كما يسمون في 

تونس) وأيهما صاحب الصلاحية في 
تحديد الزمن المدرسي والتقييم.

النقابة الحالية تعرف حدودها، 
لذلك هي تتحرك بأسلوب التلميح أكثر 
من التهديد أو الوعيد كما في السنوات 

السابقة، حيث كانت النقابات تحرص 
على إظهار أنها أكبر من الوزير، وأن 

قوتها من قوة الاتحاد العام التونسي 
للشغل، كما يعكس ذلك هذا الشعارُ 

”الاتحاد أكبر قوة في البلاد“.
حصلت تغييرات كثيرة في الدولة 

وفي المشهد السياسي العام كما في 
وزارة التربية تجعل النقابة تتحدث 
بقياس محدود محافظةً على هامش 
من المعارضة والنقد للوزيرة سلوى 

العباسي من دون قطع طريق العودة.

ومن أبرز التغييرات أن الدولة لم 
تعد تخاف من اتحاد الشغل ولا من 

بيانات التهديد والاحتماء بالإضراب 
ولعبة ورقة إحراج السلطة أمام الأسر 
التونسية التي يعتبر التعليم شغلها 

الشاغل ولن تقبل بالإضراب، ولعل 
السلطة نجحت في أن تقلب المعادلة، 

حيث صار المدرسون يشعرون بصعوبة 
تنفيذ الإضراب خوفا من ردود أفعال 
الناس مثلما حصل مع نقابة التعليم 

الابتدائي قبل سنتين.
لكن مدخل النقابة للتسخين للموسم 
الدراسي الجديد ليس استهداف السلطة 

أو الحكومة بالبيانات شديد اللهجة، 
ولا نعتها بحكومة صندوق النقد، ولا 

بالحكومة العاجزة عن تنفيذ تعهداتها، 
كما يُعتمَد في السابق من بيانات. 

المدخل هو استهداف الوزيرة والضغط 
عليها ومحاولة إرباك عملها وفرض 

أجندة مغايرة لما تريد فعله.
الوزيرة، وهي مفتشة تعليم ثانوي، 
تريد أن تعيد بناء العلاقة الهرمية في 

مجال التعليم الثانوي بأن يظل المفتش/ 
المتفقد هو سيد العملية التربوية؛ فعلميّا 
هو الأعلى مستوى في هذا الإطار، وهو 

من يمتلك خبرات ميدانية وتعليمية 
وبحثية في تقييم أداء المربين وتقبل 

التلاميذ، وهو من يحق له وحده وضع 
أساس تحسين البرامج وإعادة توزيع 
المواد (بالحذف أو الزيادة)، وهو من 

يحدد من يختار من المدرسين لتدريس 
مادة كذا والمستوى كذا حسب تقييم 

بيداغوجي يفترض أنه ملم به وفاهم له 
ومن حقه وحده دون سواه أن يشرف 

على تحسين أداء المدرسين.
نقطة الخلاف الأساسية تكمن هنا؛ 

الوزيرة ومن ورائها نقابة المتفقدين 
تريدان استعادة سلطة التقييم مطلقا، 

والنقابة تريد المشاركة أو اقتسام 
السلطة بمسوغ تعتبره واقعيا يكمن 

في قوة تمثيلها للمدرسين الذين يجب 
أن يكون لهم رأي في تحسين العملية 

التربوية بفعل الخبرات التي امتلكوها 
خلال التطبيق الفعلي، أي التدريس، 

ويتهمون المفتشين بأنهم يرددون 
نظريات وأفكارا لا يمكن تنزيلها على 

أرض الواقع.
ووصفت النقابة منشورا صادرا عن 

الوزارة بأنه يحجم دور المدرس و“يجمع 
مختلف الصلاحيات البيداغوجية 

والإدارية ويمنحها إلى المتفقدين بما قد 
يشكل سطوا واضحا على مهام مختلف 
الأسلاك والفاعلين كما حددتها القوانين 

والمناشير المنظمة للمجال التربوي“.
النقابة تستمد مشروعية طرحها 

مما حصلت عليه من مكاسب بعد 2011؛ 
حيث حصلت على مزايا حولتها إلى 

الطرف الأهم في المشهد، فهي من تختار 
المدير أو بمعنى أدق تؤشر على القبول 

به، وهي من تؤشر على قبول نظار 
المعاهد والمدارس الإعدادية، وأغلبهم 
نقابيون. وحين صار المدير والناظر 

والمدرس والقيم العام والقيم العادي 
والحارس وعاملات النظافة من منظومة 

النقابة وجدت نقابة المفتشين نفسها 
على الرف.

حازت النقابة هذه المزايا الكبيرة 
بجرة قلم حين قررت الحكومات الضعيفة 
بعد الثورة ترك حقيبة التربية والتعليم 

للنقابة بتعيين قريب منها فكريا 
وسياسيا، لتصبح النقابة ليس فقط 

مهندسة التعيينات وإنما أيضا الشريك 
الأهم في مشاريع الإصلاح التربوي التي 

لم تر النور بالرغم من اللجان المشتركة 
التي تشكلت واللقاءات الواسعة والمكلفة.

الصراع الآن بين النقابة ووزيرة 
تمتلك شخصية قوية وتريد تنفيذ 

أفكارها. وتراهن النقابة على الوقت وأن 
الوزيرة ستجد نفسها في الأخير مجبرة 

على التسليم بالأمر الواقع، وربما تتم 
إقالتها من منصبها كما حصل مع سلفها 

محمد علي البوغديري، الذي لم يستمر 
طويلا رغم أنه محسوب على الرئيس 

قيس سعيد، وكان منافحا كبيرا عن 
أفكاره ومساندا لمسار 25 يوليو 2021، 
لكن حين وجدت السلطة أن الرجل لم 

يفلح في كسب ود القطاع الأكثر إزعاجا 
للدولة في العقود الماضية تمت إقالته.

البوغديري وضع نقابة الثانوي 
السابقة في صفه، فقد كان التيار المهيمن 

عليها يحمل التوجه نفسه المساند 
للرئيس سعيد، لكن النقابة لم تقدر 

على نجدته، وذهبت هي أيضا ضحية 
التحالف مع الوزير.

وتعتقد النقابة أن تحركها في هذا 
الوقت قد يكون في صالحها، فالضغط 

على الوزيرة يعني مرحليا إزعاج 
السلطة المستنفرة لإنجاح الانتخابات 

الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من 
أكتوبر القادم، والتي لا تريد فتح ملفات 

اجتماعية يمكن أن تزعجها حاليا.
لكن يبدو أن رهان النقابة لم يكن في 

محله، فتحريك ملف النواب مثلا ليس 
مشكلة خاصة يمكن أن تحرج الوزيرة، 

فهي من البداية مرتبطة بخيارات 
حكومية وأكثر من ذلك خيارات الرئيس 

سعيد، الذي رد بسرعة بأن حث خلال 
لقائه الجمعة مع الوزيرة على ”ضرورة 

إيجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة 
النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين 

وأعوان المخابر وذلك بالاعتماد على 
معايير واضحة تضمن حقوقهم بل تنهي 

عديد الأوضاع المأساوية التي ما كان 
لها أن تصل إلى هذا الحد لو تمت منذ 
سنوات معالجة هذا الموضوع بطريقة 

واضحة وسليمة تضمن حقوق المعنيين 
وحقوق الناشئة على حد السواء“.

قطع الرئيس الطريق على مزايدة أي 
جهة كانت، نقابية قطاعية أو مركزية أو 
أحزابا، في موضوع النواب والموظفين 
الذين يعملون مع وزارة التربية بشكل 

مؤقت. الرسالة واضحة، لا وقت للمناكفة 
وتسجيل النقاط، ولن يجد اتحاد الشغل 

منفذا لتحريك جموده شبه الكامل 
بالرهان على ملف كان قيس سعيد دعا 

بنفسه إلى حله.
سرعة تحرك الرئيس سعيد خدمت 

الوزيرة وأعطتها دفعا قويا لتنفيذ 
خطتها في تحييد النقابات ومنعها من 

السيطرة على المؤسسات التربوية تحت 
مظلة ”المطالب النضالية“ والمطلبية التي 

تخدم أعضاءها بشكل مباشر، أو تلك 
التي تتعلق بظروف العمل.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى 
”التعهد بالمنشآت التربوية خاصة وأن 

الاعتمادات المرصودة متوفرة، هذا 

فضلا عن استعداد المواطنين للمساهمة 
في عمليات التعهد والصيانة“. وأكد 

الرئيس سعيد على ضرورة الاستعداد 
من الآن للعودة المدرسية والعمل أيضا 

على توفير الحماية للتلاميذ ولمحيط 
المدارس والمعاهد.

لن تجرؤ النقابة على دخول العام 
الدراسي الجديد بالدعوة إلى الإضراب 

أو التحركات الاحتجاجية، وهي فقط 
ترسل الإشارات إلى كونها موجودة 

ضمن سياق منافسة داخلية بين أنصار 
المكتب الجديد وأنصار المكتب المتخلي، 

والذي خسر نفوذه بسبب رهانه على 
الاقتراب من السلطة.

ستنتظر النقابة حتى تمر 
الانتخابات الرئاسية ويتضح المشهد 

تماما لتقرر ما إذا كانت ستختار أسلوب 
البيات الشتوي واعتماد الإشارات 

والتنبيهات إذا استمر قيس سعيد لولاية 
رئاسية جديدة، أم ستعود إلى الخطاب 

الاستعراضي القديم في حال فوز مرشح 
آخر لتفرض عليه مربعا للتحرك تجاه 

نقابات التعليم خصوصا والاتحاد العام 
التونسي للشغل عموما.

 واشــنطن - مع دخــــول كامالا هاريس 
الســــباق إلــــى البيــــت الأبيــــض، عمــــت 
الحماســــة صفوف الشباب الديمقراطيين 
الذين ســــتكون مشــــاركتهم في التصويت 
أساسية لتمكين مرشحة الحزب من الفوز 
على خصمها الجمهــــوري دونالد ترامب 

في نوفمبر القادم.
وحين أعلــــن الرئيس جــــو بايدن في 
منشــــورين على منصّة إكس في 21 يوليو 
التخلي عن ترشّــــحه لولايــــة ثانية داعما 
ترشيح نائبته، شعرت ستيفي أوهانلون 

على الفور بـ“الارتياح“.
وقالت الناشطة من أجل المناخ لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”كان الكثير من الشــــباب 
يشــــعرون بخــــوف حقيقــــي“ حيــــال بقاء 
الرئيس في الســــباق على ضوء الشكوك 
حــــول وضعه الذهنــــي وتخلفه المتواصل 
ســــلفه  أمــــام  الــــرأي  اســــتطلاعات  فــــي 

الجمهوري“. وأضافت أنه بعد أسبوعين 
فقط من ترشــــيحها تثير كامــــالا هاريس 
”مستوى من الحماســــة لم يكن قائما بكلّ 

بساطة بالنسبة إلى جو بايدن“.
وقال إيثان نيكولز العشرينيّ متحدثا 
في سينســــيناتي بولايــــة أوهايو ”يمكن 

لمس هذه الحيوية على الأرض“.
وأوضح الطالب الديمقراطي الناشط 
سياســــيا ”أرى أصدقاء لــــي غير ملتزمين 
سياســــيّا يعيدون نشــــر صور ’ميمز‘ عن 
كامــــالا هاريس، ويبدون مســــرورين جدا 

لوجود حملة تلهمهم أخيرا“.
وتعتزم المرشــــحة البالغــــة من العمر 
59 عامــــا البنــــاء علــــى هــــذا الرصيد من 
الحماســــة، وهــــي تســــلط الضــــوء منــــذ 
دخولها الســــباق على فارق الســــنّ بينها 
وبين خصمها الذي يكبرها بعشرين عاما.

ويغرق فريق حملتها مواقع التواصل 

الاجتماعــــي، وفــــي طليعتهــــا تيــــك توك، 
بمقاطع فيديو تظهر فيها هاريس محاطة 
بنجوم مــــن موســــيقى الــــراب، وتحصد 

ملايين المشاهدات.
كما ظهرت الســــناتورة الســــابقة عن 
كاليفورنيــــا الأســــبوع الماضــــي في حلقة 
مــــن برنامــــج تلفزيــــون الواقــــع ”روبولز 
دراغ رايــــس“، فألقــــت خطابــــا افتراضيا 
أمام مجموعة من الناخبين الديمقراطيين 

الشباب.
وقالــــت فــــي كلمتها لهم ”خــــلال هذه 
الانتخابات، نعــــول عليكم لضخ الحيوية 

والتنظيم والتعبئة“.
علــــى  المطــــروح  التحــــدي  ويقضــــي 
الديمقراطيــــين بالتثبــــت مــــن تعبئة هذه 

الفئة من الناخبين.
ولئن كان الشباب الأميركيون يميلون 
تقليديــــا إلــــى الحــــزب الديمقراطي على 

حســــاب الحــــزب الجمهــــوري، ويقيمون 
بأعداد كبيرة في الولايات الأساسية التي 
تحســــم الانتخابــــات، فإنه مــــن الصحيح 
أيضا أنهم قلما صوتوا، باســــتثناء لافت، 
خــــلال الانتخابات الرئاســــية عــــام 2020، 
حين ســــجلت تعبئة واســــعة بين الشباب 

الديمقراطيين ضد ترامب.

ودعي هذه الســــنة 40 مليون شخص 
تتــــراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما للإدلاء 
بأصواتهم، ما يمثل وزنا انتخابيا هائلا 
في ســــباق يشهد منافسة شــــديدة للغاية 

بين المرشحين.
وإلى جانب حضورها الواســــع على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي رأت روبي 
بيل بوث الباحثة فــــي جامعة توفتس أن 
على هاريس إيجاد سبيل ”لتمييز نفسها 
عن بايــــدن“ على صعيد برنامجها، بهدف 

ترسيخ دعم الشباب لها.
ورأت الخبيرة السياســــية أن ”عليها 
أن تظهر أنها ســــتدافع عن القضايا التي 
وفي طليعتهــــا الاقتصاد،  تهمّ الشــــباب“ 
إنمــــا كذلــــك حماية الحق فــــي الإجهاض 
والحــــدّ مــــن انتشــــار الأســــلحة الناريــــة 

والحفاظ على الكوكب.
وسيشــــكل الخطاب الذي ستلقيه في 
22 أغســــطس فــــي ختام مؤتمــــر الحزب 
الديمقراطــــي مناســــبة لهاريــــس لعرض 
برنامجهــــا وكشــــف تفاصيــــل أولوياتها 

الانتخابية.
فــــي المقابل ركّــــز ترامب، الــــذي عينّ 
مؤتمــــر  فــــي  لحزبــــه  مرشــــحا  رســــميا 
فــــي  يوليــــو  منتصــــف  الجمهوريــــين 
الانتخابيــــة  إســــتراتيجيته  ميلووكــــي، 

حتى الآن على ســــنّ جو بايــــدن ووضعه 
الصحي. ومع انســــحاب الرئيس اضطر 
إلى مراجعــــة إســــتراتيجيته، فحاول في 
هذا الســــياق خــــلال مقابلــــة أجرتها معه 
شــــبكة فوكس نيوز هذا الأسبوع التقليل 

من فارق السن بينه وبين منافسته.
وقال ســــاخرا ”كنت أعتقد أنها أصغر 

سنا“.
وأعلن المرشــــح الجمهــــوري الجمعة 
أنــــه اتفق مع ”فوكس نيــــوز“ على تنظيم 
مناظــــرة مــــع منافســــته الديمقراطية في 
الرابع من سبتمبر المقبل، دون أن يتضح 
فــــي الوقت الحاضــــر ما إذا كانــــت نائبة 

الرئيس وافقت على ذلك أم رفضت.
وضمنــــت هاريــــس الجمعة ترشــــيح 
الحــــزب الديمقراطي لخــــوض انتخابات 
الرئاســــة، في تتويج ســــريع بعد أقل من 

أسبوعين من انسحاب جو بايدن.
وكانــــت هاريــــس المرشــــحة الوحيدة 
في اقتــــراع إلكتروني مدته خمســــة أيام، 
بعــــد أن وقــــع 4000 من مندوبــــي الحزب 
الديمقراطي على عرائض تدعم ترشحها. 
وســــيتم ترشــــيحها رســــميا فــــي مؤتمر 
الحــــزب في شــــيكاغو خلال وقــــت لاحق 

هذا الشهر.
وقالــــت هاريــــس ”يشــــرفني أن أكون 
المرشــــحة المفترضة للحــــزب الديمقراطي 
لرئاســــة الولايــــات المتحــــدة“، وذلــــك في 
اتصــــال هاتفي مــــع أعضاء فــــي الحزب 
كانوا يحتفلــــون بحصولها على ما يكفي 
من أصوات المندوبين في اليوم الثاني من 

التصويت الماراثوني.
ومنــــذ انســــحاب بايدن من الســــباق 
الرئاســــي قبل أســــبوعين بــــدت هاريس 

المرشحة المتوقعة للحزب الديمقراطي.
ولــــم يتقدم أي ديمقراطي لمنافســــتها 
على الترشــــح للرئاســــة، ما يجعل تأكيد 
ترشيح حزب كبير لها كأول امرأة سوداء 
ومن أصول جنوب آســــيوية مجرد إجراء 

شكلي.
ويأتــــي الإعلان في وقت تســــتعد فيه 
هاريس لبدء حملتها الانتخابية الأسبوع 
المقبل في جولة على سبع ولايات حاسمة 

مع المرشــــح على بطاقتهــــا لمنصب نائب 
الرئيــــس والمتوقــــع أن يُكشــــف عنــــه في 

غضون أيام.
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 باريــس - قبــــل أيام قليلــــة على حلول 
موعــــد انطــــلاق دورة الألعــــاب الأولمبية 
فــــي باريس، دخلــــت العداءة الفرنســــية 
ســــونكامبا ســــيلا في جدال مــــع حكومة 
بلادها بشــــأن حقها فــــي ارتداء الحجاب 

خلال حفل الافتتاح.
ولكــــن بعــــد التوصل إلى حل وســــط 
يتمثل في ارتدائها قبعة بيســــبول زرقاء 
داكنة تم شــــراؤها على عجــــل من متجر 
كبيــــر، ظهرت العداءة البالغــــة من العمر 
26 عامــــا فــــي نهر الســــين مبتســــمة مع 
زملائهــــا الرياضيين في المنتخب الوطني 

الفرنسي.
ورغم التزام الرياضيات الفرنســــيات 
بقوانــــين علمانيــــة تمنعهــــن مــــن ارتداء 
الحجــــاب، يــــرى مدافعــــون عــــن حقوق 
الإنســــان أن قضيــــة ســــيلا تــــؤدي إلــــى 
ترســــيخ التمييز ضد المسلمين بينما قال 
البعض إن هذه القضية تمثل تخفيفا من 

حدة موقف السلطات على الأقل.
وقال تيموثــــي جوتييرو، وهو مدرب 
كرة ســــلة يعــــارض حظر الحجــــاب، ”من 
المفتــــرض أن يكــــون الفريــــق الفرنســــي 
ممثلا عن فرنســــا، وهناك مســــلمون في 
فرنسا. لقد توصلوا إلى حل وسط لإخفاء 

الحجاب، ولكن لماذا يخفونه؟“.
ونشــــرت ســــيلا صــــورا تبــــدو فيها 
ســــعيدة بارتدائهــــا القبعــــة فــــي حفــــل 
الافتتاح الأســــبوع الماضي، والذي سلط 
الضوء على قضيتي التسامح والاندماج، 

لكنها لم تدل بأي تصريح علني.
وقــــال المحامي الفرنســــي ســــليم بن 
عاشــــور، الذي يمثل نســــاء يحظر عليهن 
ارتداء الحجــــاب خارج وظائــــف القطاع 
العــــام، إن الإجراء المتخذ بالنســــبة إلى 
ســــيلا هو خطــــوة إلــــى الأمــــام لكنه لا 
يزال ينتهك الحق الأساســــي في الحرية 

الدينية.
عادة  الفرنسية  المؤسســــات  وترفض 

الملابس التي تعتبر بديلا عن الحجاب.
وقال بن عاشور لرويترز ”تظهر هذه 
المناقشــــات أن حظر الحجــــاب ليس مبدأ 
مقدســــا يجب احترامه دوما. قضية سيلا 
هي فرصة وهذا لأن العالم في باريس. لا 
يمكن لفرنســــا أن ترسل رسالة قد تُفسر 

على أنها سلوك عنصري“.
على  الفرنســــية  القوانين  وتحظــــر 
موظفي الدولــــة والتلاميذ في المدارس 
ارتــــداء الرمــــوز والملابــــس الدينية في 

المؤسسات العامة.
وقالــــت الحكومــــة إن هــــذا القرار 
ينطبــــق علــــى الرياضيــــين الأولمبيين 
الفرنســــيين علــــى أســــاس أنهــــم في 

”مهمة خدمة عامة“.

وتقول جماعات حقوقية إن هذا الموقف 
نموذج لسياســــة التمييز ضد الرياضيين 

المسلمين على جميع المستويات.
وقالت آنا بلوس، الباحثة في شــــؤون 
حقوق المــــرأة بمنظمة العفو الدولية، ”إذا 
أرادت فرنســــا أن تظهــــر أنهــــا تحتضــــن 
الجميــــع، فــــإن الطريــــق الســــهل للغاية 
المتوافق مع حقوق الإنسان هو إنهاء هذا 

النوع من الحظر“.
واتفقت السلطات الرياضية الفرنسية 
مع سيلا على ارتداء القبعة بعد مناقشات 
ضمت أيضا مسؤولين من علامة بيرلوتي 
التجاريــــة التابعة لشــــركة إل.في.إم.إتش 
العالميــــة والتــــي صممــــت ملابــــس حفل 
وشركة  الفرنســــيين.  للرياضيين  الافتتاح 
إل.في.إم.إتش هي إحدى الشركات الراعية 

لأولمبياد باريس 2024.
وبعيـــدا عن الألعـــاب الأولمبية تحظر 
اتحادات كرة القدم وكرة السلة والجودو 

في فرنســـا غطاء الرأس في مسابقاتها، 
بينما تسمح بذلك اتحادات الرغبي وكرة 

اليد وألعاب القوى.
وبالنســـبة إلى ســـعاد نوبلـــي التي 
تركـــت دراســـتها فـــي مجـــال التربيـــة 
الرياضيـــة لأنها لـــن تتمكن مـــن ارتداء 
الحجـــاب خـــلال عملهـــا، فـــإن مطالبـــة 
الســـلطات لســـيلا بارتداء قبعة هو أمر 

غير عادل.
وقالت نوبلـــي، وهي امرأة من مدينة 
نانتيـــر تبلـــغ من العمـــر 42 عاما وتعمل 
فـــي مجال الرســـوم المتحركة، ”لنكف عن 
القول إن هذا في صالحها. (فالســـلطات) 

لم تحترم اختيارها وحقوقها“.
الأولمبيـــة  الألعـــاب  دورة  وســـلطت 
الحالية الضوء على خلافات عديدة حول 
مكانة الدين والرموز الدينية في الأماكن 
العامـــة فـــي فرنســـا، موطن أكبـــر أقلية 

مسلمة في أوروبا.
وقالـــت العداءة التونســـية لســـباق 
التـــي  بوزيانـــي،  مـــروى  الموانـــع 
تتنافـــس بالحجـــاب الرياضـــي، إنها لا 
تســـتوعب هذا الحظـــر وإن الرياضيات 
يجـــب أن يكـــون بمقدورهـــن اختيار ما 

يرتدينه.
وأضافـــت مـــروى (27 عامـــا) خـــلال 
جلســـة تدريبية ”لماذا عليهـــا أن ترتدي 
القبعـــة؟ ما الفرق؟ هـــل تعتقد حكومتها 
أن الحجـــاب متخلـــف؟… القبعة يمكن أن 
تزعجك، فهي ليست مريحة، يمكن للرياح 
أن تطيح بها، إنها ليست مثل الجري مع 

ارتداء الحجاب“.
وعندما سُـــئلت معصومة علي زاده، 
رئيســـة بعثـــة الفريق الأولمبـــي للاجئين 
وراكبـــة دراجـــات، عن رأيها فـــي ارتداء 
القبعة بوصفـــه حلا وســـطا، قالت ”إنه 

سؤال صعب“.
ومُنحـــت معصومة حـــق اللجوء في 
فرنســـا بعد فرارها من أفغانستان وهي 
الآن ترتدي الحجاب. وقالت ”أنا ســـعيدة 
حقـــا بوجـــودي ضمـــن أعضـــاء الفريق 
الأولمبي للاجئين، وهـــم يحترمونني كما 

أنا“.
وتســـببت علاقـــة فرنســـا الخاصـــة 
بالعلمانيـــة والخلافـــات المتكـــررة حول 
الحجاب الإسلامي في عدم شعور بعض 
المســـلمين بالارتيـــاح، بمن فـــي ذلك من 
ولدوا في فرنســـا من الأجيـــال الجديدة 
الذيـــن بـــات البعض منهـــم يفضل 
مغادرة البلاد والبحث عن أعمال 
في الخـــارج هربا مـــن التمييز 
والعنصريـــة اللذين زادا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة فـــي ظل 
مزاج  وتغير  اليمـــين  صعود 
الهجمات  بعـــد  الفرنســـيين 
الإرهابيـــة فـــي 2015 وكذلك 
تأثيـــرات الحرب فـــي غزة، 
وبحثا عن الراحة النفســـية 
وعن حرية اللباس والتدين.

وتشير دراســـة نشرت الشهر الماضي 
يحملـــون  مســـلمين  فرنســـيين  أن  إلـــى 
مؤهـــلات عاليـــة، وينحـــدرون غالبا من 
عائلات مهاجـــرة، يتركون البـــلاد بحثا 
عـــن بدايات جديـــدة في مدن مثـــل لندن 

ونيويورك ومونتريال ودبي.
وقال أوليفييه إســـتيفيس، المســـاهم 
فـــي الدراســـة، لصحيفة لومونـــد ”هناك 
خصوصيـــة فرنســـية حقيقية فـــي هذه 
القضية؛ في بلدنا يتـــم إبعاد المرأة التي 
ترتـــدي الحجـــاب إلى هامـــش المجتمع، 
ويصعب عليها بشكل خاص العثور على 
عمـــل. وبالتالي، فإن النســـاء المحجبات 
اللاتي يرغبن في العمـــل يتم دفعهن إلى 

مغادرة فرنسا“.

ويظهـــر الجدل بصفـــة خاصة مع كل 
عودة مدرســـية وتشدد وزارة التعليم في 
قبول الفتيات المحجبـــات والنقاش الذي 
يثار بين أولياء أمور الطالبات ومسؤولي 

المدارس.
ووفقـــاً لقانون 15 مـــارس 2004 الذي 
يحظر ارتـــداء العلامات أو الملابس التي 
تُظهـــر الانتمـــاء الديني يســـمح للطلاب 
المخالفـــين بدخـــول المدرســـة لا الصف، 
على أن يجرى حوار بين الأســـرة ووزارة 

التربية.
وأثـــار العرض العلنـــي للرموز التي 
ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا دينيـــة الجدل 
بشـــكل متكـــرر، لاســـيما عندمـــا يتعلق 
الأمر بالإســـلام، وهو أمر لم يظهر إلا مع 
توسع أنشطة جماعات إسلامية متشددة 
استفادت من مرونة الحكومات الفرنسية 
لســـنوات طويلـــة، وأثّـــرت علـــى أبنـــاء 

الجالية، وخاصة من الأجيال الجديدة.
الفرنسية  الحكومات  تحركت  ولاحقا 
للدفـــاع عـــن العلمانيـــة كهويـــة جامعة 
للفرنســـيين بمن فـــي ذلك الذيـــن هم من 
أصول غير فرنســـية، واتخذت جملة من 

الإجراءات.
وفي عـــام 1994 صدر قانون يســـمح 
فقط باســـتخدام الرموز الدينية المتخفية 

في المدارس.
وبعد عشر ســـنوات تم حظر ارتداء 
الحجـــاب بشـــكل كامـــل في المـــدارس، 
وكذلـــك تم حظر ارتـــداء ”الكيبا“ (غطاء 
رأس للرجال اليهـــود) والصلبان كبيرة 

الحجم.
وفـــي عام 2010 تم فـــرض حظر على 

النقاب في الأماكن العامة.

محجبات يلعبن الكرة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

أولمبياد باريس: جدل حول التمييز 
بعد منع عداءة من ارتداء الحجاب

اتحادات كرة القدم وكرة السلة والجودو تحظر غطاء الرأس في مسابقاتها
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 لنــدن - شـــعر المســـؤولون الدينيون 
المســـلمون في بريطانيـــا بقلق إثر أعمال 
عنف وتظاهرات استهدفت مساجد، وهم 
فـــي حالة تأهـــب منذ مقتل ثـــلاث فتيات 
طعنا في شـــمال غـــرب البلاد وانتشـــار 
شـــائعات غيـــر مدعومة بأدلـــة تفيد بأن 

المشتبه به مسلم.
وتشـــير هـــذه الأحـــداث باســـتمرار 
إلـــى أن الجالية المســـلمة دائمـــا تتحمل 
أخطـــاء يمارســـها متطرفـــون مرتبطون 
بجمعيـــات وتنظيمات محلية أو خارجية 
تدفع نحو التشـــدد غير عابئـــة بالنتائج 
التـــي ســـيخلفها التطرف وعلى رأســـها 
تغذيـــة التطرف المضاد ثم الشـــكوى منه 

والترويج لخطاب المظلومية.
وصارت المســـاجد أهدافًا منذ حادث 
الطعـــن الذي وقع في مدينة ســـاوثبورت 
الاثنـــين خـــلال حفـــل لأغانـــي النجمـــة 
الأميركية تايلور سويفت. واندلعت أعمال 
هم عناصر من  شغب في مدن إنجليزية اتُّ

اليمين المتطرف بالوقوف وراءها.
وأُطلقـــت هتافـــات معادية للإســـلام 
مدينـــة  شـــهدتها  اضطرابـــات  خـــلال 
سندرلاند بشـــمال شـــرق إنجلترا مساء 
الجمعة، ووقعت اشـــتباكات بين الشرطة 

ومتظاهرين أمام مسجد في المدينة.
مـــن  المئـــات  أن  الشـــرطة  وأكـــدت 
حركـــة ”انغليـــش ديفنس ليغ“  ”أنصار“ 
اليمينيـــة المتطرفـــة اشـــتبكوا مع قوات 
الأمن مســـاء الثلاثاء، وهاجموا مسجدًا 

في ساوثبورت.
وتظاهـــر المئـــات الأربعـــاء حاملـــين 
الأعلام البريطانية وهم يرددون شعارات 
مناهضة للهجرة، في أجواء متوترة أمام 
داونينغ ستريت، وهو ما أدى إلى اعتقال 

أكثر من 100 شخص.
ومـــن المقرر تنظيـــم عـــدة تظاهرات 
فـــي الأيـــام المقبلـــة والإعلان عـــن بعض 
الاحتجاجـــات عبـــر الإنترنت مـــع لافتة 
”كفى“ ودعوة المشـــاركين إلى رفع الأعلام 

الوطنية.
ميرسيســـايد  شـــرطة  وقالـــت 
المســـؤولة عن ســـاوثبورت إنها على علم 
باحتجاجـــات محتملـــة جديـــدة وإنهـــا 
وضعت ”خططا واسعة وإمكانات كبيرة 

للشرطة“ للتعامل معها.
للمجلـــس  العامـــة  الأمينـــة  وقالـــت 
الإسلامي البريطاني زارا محمد لفرانس 
برس إن ”المجتمع الإســـلامي يشعر بقلق 
عميق“، لاســـيما حيال ”هـــذه التجمعات 
المخطط تنظيمها في جميع أنحاء المملكة 

المتحدة وتستهدف تحديدا المساجد“.
وفي لندن ومدن أخرى أعلنت الشرطة 
تعزيز تواجدها حول المســـاجد، في حين 
توعـــد رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي كير 
ســـتارمر برد حازم على أعمال ”الكراهية 

اليمينية المتطرفة“.
حزن  واتهم ستارمر ”حثالة بخطف“ 
الأمـــة ”لـــزرع الكراهية“ وتعهـــد بأن أي 
شـــخص يرتكب أعمال عنف ”ســـيواجه 

قوة القانون“.
البريطاني  الإســـلامي  المجلس  وعقد 
اجتماعًا بشـــأن الأمن مساء الخميس مع 

أئمة المساجد قبل عطلة نهاية الأسبوع.
ونقلت زارا محمد عن أحد المسؤولين 
الحاضرين قوله إنه تلقى مكالمات هاتفية 
جاء فيها: سنهاجمكم. وقالت إن ”آخرين 
تســـاءلوا عمـــا إذا كان ينبغـــي مواصلة 
الأنشطة المعتادة مثل الدروس المخصصة 

للأطفال واجتماعات النساء وغيرها.
وأشـــارت إلى أن ”بعض المســـاجد لا 
يمكنها تحمـــل كلفة الاســـتعانة بحراس 

أمنيين“.

وقال شـــوكت واريتش مدير شـــركة 
”موسك سيكيوريتي“ (أمن المسجد) التي 
تقدم خدمات أمنية للمســـاجد إن الشركة 
تلقت طلبات من ”أكثر من 100 مسجد“ من 

بين نحو 2000 مسجد في البلاد.
وأكد أن مســـؤولي المساجد ”حدّثونا 
وطلبوا ”نصائح  عن ضعفهم وخوفهـــم“ 

تقنية“.
وقد اعتمد مســـجد عبداللـــه كويليام 
في ليفربول مســـاء الجمعة على تضامن 
الســـكان، وهم ليســـوا جميعا مسلمين، 
الذين جاءوا بأعداد كبيرة لحماية الموقع 
بعـــد انتشـــار شـــائعات بشـــأن احتمال 

مهاجمته.
وقـــال دانيال، أحد المتطوعين لحماية 
المسجد، ”أنا هنا للتضامن مع… جيراني. 

إنهم يعيشون في حيي، في مدينتي“.
وعقـــب صـــلاة الجمعة في المســـجد 
المركزي في لندن أكد أغلب مَن تم سؤالهم 
أنهـــم يشـــعرون بقلق جـــراء التظاهرات 
المعادية للإسلام وأعمال العنف في الأيام 

الأخيرة.
وقال الطالب هشـــام بيتس (24 عاماً) 
”كان الأمر في الســـابق يحدث في الخفاء، 
لكـــن حاليا يجـــرؤ الناس علـــى قول ما 

يفكرون فيه حقا، والأمر مخيف جدا“.

كذلك أعرب مبرمج الكمبيوتر عمران 
محمود، البالغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه 
مـــن رؤية كيـــف يندفع البعـــض لمهاجمة 

مسجد على خلفية شائعات.
وقال متأســـفا ”بدل تقصي الحقيقة، 
يتهمون المســـلمين“، معتبـــرا ذلك بمثابة 
”غســـيل دماغ“ تعـــزّزه مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ولم ينتشـــر سوى ســـتة من عناصر 
الشـــرطة أمـــام المســـجد خـــلال خـــروج 

المصلين من صلاة الجمعة.
وقالت زارا محمـــد ”من الصادم جدا 
أن نرى مـــدى التنســـيق والتخطيط لكل 
هذا، ومدى ســـرعة تســـبّب حملة تضليل 

وأخبار مزيفة“ في أعمال عنف.
لكنها لفتت إلى أن ما يحدث ”لا يأتي 
من عدم“. ورأت أن هناك ”مشاعر معادية 
للمهاجرين ومعادية للإسلام تنتشر على 
نطاق واســـع“، بما في ذلـــك في صفوف 
الطبقة السياســـية، مستشـــهدة بخطاب 
وزيرة الداخلية المحافظة السابقة سويلا 
برافرمان التي تهجمـــت على المهاجرين، 
أو النائـــب عن حزب الإصـــلاح اليميني 
المتطـــرف البريطاني ”ريفـــورم يو كاي“ 

المناهض للهجرة لي أندرسون.
وقد أثار أندرســـون الجدل قبل أشهر 
عندما اتهم عمـــدة لندن صادق خان بأنه 

”يخضع لسيطرة الإسلاميين“.
وأكـــدت إيمـــان عطا، مديـــرة جمعية 
”تيل ماما“ التي ترصـــد الأعمال المعادية 
للإسلام في البلاد، أن ”الأمر ليس جديدًا، 

لكن حجم الظاهرة يتزايد“.
وأشـــارت إلى اللغة المســـتخدمة من 
قبـــل بعـــض القـــادة السياســـيين حول 
الهجرة واللاجئين. وقالت ”كل ذلك يدفع 
المتطرفين… إلـــى أن يصبحوا أكثر جرأة 

والتعبير في العلن“ عما يفكرون فيه.

الأمن البريطاني يحبط استهداف المساجد

مساجد بريطانيا 
في حالة تأهب: 

التطرف يجلب التطرف

الأمر ليس جديدًا، لكن 
الظاهرة تتسع؛ خطاب 
السياسة بشأن الهجرة 

واللاجئين يدفع المتطرفين 
إلى أن يصبحوا أقوى

القوانين الفرنسية تحظر 
على موظفي الدولة 

والتلاميذ ارتداء الرموز 
والملابس الدينية في 

المؤسسات العامة

ــــــكاد الجدل حول الحجاب يتوقف في فرنســــــا. هــــــذه المرة أثير الجدل  لا ي
بســــــبب منع مشــــــاركة عداءة فرنســــــية من أصول أفغانية في حفل افتتاح 

أولمبياد باريس، ما اضطرها إلى لبس قبعة لإنقاذ الموقف.

سيلا نشرت صورا  بلا 
حجاب وترتدي قبعة في 

حفل الافتتاح الذي سلط 
الضوء على قضيتي التسامح 

والاندماج علني.
ســــي ســــليم بن
ء يحظر عليهن
ظائــــف القطاع
بالنســــبة إلى 
لأمــــام لكنه لا 
ــي في الحرية 

عادة الفرنسية 
عن الحجاب.
ترز ”تظهر هذه
ــــاب ليس مبدأ
ما. قضية سيلا
م في باريس. لا 
سالة قد تُفسر

ي م

على رنســــية 
 في المدارس
س الدينية في

 هــــذا القرار
ين الأولمبيين 
س أنهــــم في 

القبعة بوصفـــه حلا
سؤال صعب“.

ومُنحـــت معصو
فرنســـا بعد فرارها
الآن ترتدي الحجاب.
حقـــا بوجـــودي ضم
الأولمبي للاجئين، وه

أنا“.
وتســـببت علاقـــ
بالعلمانيـــة والخلاف
الحجاب الإسلامي ف
المســـلمين بالارتيـــاح
ولدوا في فرنســـا م
الذيـــن بـــات ال
مغادرة البلاد
في الخـــارج
والعنصري
الســـنوات
ا صعود 
الفرنســ
الإرهابي
تأثيـــرا
وبحثا
ح وعن

والاندماج



 حســـمت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
الجـــدل الصاخب الذي أحـــاط بالملاكمة 
المنافســـات  في  المشـــاركة  الجزائريـــة 
الأولمبية الجاريـــة بباريس، خاصة بعد 
انســـحاب منافســـتها الإيطاليـــة في أقل 
من دقيقة، وهو ما يريـــح الرياضية ذات 
القفازات الخشـــنة ويفســـح لهـــا طريق 

التتويج.
اضطرت منافسة الملاكمة الجزائرية 
إيمان خليف، المجرية هاموري لوكا، في 
الدور القادم من منافســـات الـ66 كلغ، إلى 
حذف جميع منشـــوراتها التي نشـــرتها 
علـــى صفحتها فـــي منصة إنســـتغرام، 
وأغلقت خاصية التعليق، ســـاعات قليلة 
بعد صدور بيان شـــديد اللهجة من طرف 
اللجنة الأولمبيـــة الدولية، تحذر فيه من 
التمييز والكراهية والتنمر الذي ظهر في 
حسابات رياضيين مشاركين في أولمبياد 
باريس، وأمرت بحذف جميع المنشورات 

المتعلقة بالملاكمة المذكورة.
وشـــكل إنصـــاف اللجنـــة الأولمبية 
انتصـــارا معنويا كبيـــرا للملاكمة إيمان 
خليـــف، بعـــد الموجـــة التي شـــنت من 
ومســـؤولين  وإعلاميين  رياضيين  طرف 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  ومدونيـــن 
الاجتماعي، على خلفية ما أســـموه بأنه 
”ذكـــر متحـــول“، اســـتنادا إلـــى تحاليل 
طبية أعلنهـــا الاتحاد الدولـــي للملاكمة 
عام 2023، يزعـــم فيها أن الملاكمة تحمل 
هرمونات ذكورية عالية تضعها في خانة 

الجنس الذكري.
حافـــزا  الانتصـــار  هـــذا  وســـيكون 
للملاكمـــة الجزائريـــة من أجـــل المضي 
في مســـار المنافســـة، وتحقيق التتويج 

لنفســـها وبلادها، والتأكيـــد لخصومها 
وصناع حملة التشويه التي شنت ضدها 
فـــي أولمبياد باريـــس بـــأن الحلبة هي 
التي تفصل بين الجميع، وليس وســـائل 

الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

انتصار خارج الحلبة

ســـيجد بعض المســـؤولين أنفسهم 
فـــي موقـــف لا يحســـد عليه، علـــى غرار 
مالك منصة إكس إيلون ماســـك، ورئيسة 
الحكومـــة الإيطاليـــة جورجيـــا ميلوني 
ورئيس وزراء إيطالي سابق، ورياضيين 
والولايـــات  أوروبـــا  فـــي  وإعلامييـــن 
المتحـــدة، بعد صـــدور تعاليق مســـيئة 
من طرفهـــم لإيمان خليـــف، خاصة عقب 
الموقـــف المنصف الصادر عـــن اللجنة 

الأولمبية الدولية.

تصريحاتهـــا  مـــن  العكـــس  وعلـــى 
الســـابقة، بعـــد أداء دور تمثيلـــي فـــوق 
الحلبـــة لتبرير انســـحابها مـــن منازلة 
إيمان خليف، اعتذرت الملاكمة الإيطالية 
أنجيلا كاريني فـــي آخر تصريح لها عن 
رفضها مصافحة منافســـتها الجزائرية، 
وقالـــت ”أكيد ســـألتقيها وســـأعانقها“، 

وإنها ســـتواصل مشـــوارها في مختلف 
المنافسات لتعويض إقصاء الأولمبياد.

جاء ذلك بعد أن قالت لوســـائل إعلام 
”لـــم أتمكن مـــن الاســـتمرار. كان لدي ألم 
كبير فـــي أنفي وقلت أتوقف. من الأفضل 
تفـــادي الاســـتمرار. أنفي بـــدأ ينزف من 

اللكمة الأولى“.
وتابعـــت ”كان من الممكـــن أن يكون 
النزالُ نزالَ عمري فـــي تلك اللحظة، كان 
علـــي أن أحمي حياتـــي أيضا، أتدرب مع 
شـــقيقي. كثيـــرا مـــا خضت نـــزالات مع 
رجال، ولكني شعرت بالكثير من الألم في 

النزال (الذي جمعني بخليف)“.
لكـــن مختصين في أرشـــيف الصور 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  علـــى 
جزمـــوا بـــأن كاريني متعـــودة على هذه 
التمثيليات، فقد سبق لها الانسحاب أمام 

ملاكمة تركية لأسباب واهية.
إيمـــان خليـــف، القادمـــة مـــن إحدى 
بلدات محافظة تيارت بالغرب الجزائري 
تعترف بأن طريقها لم يكن ســـهلا لبلوغ 
هذه المكانـــة العالمية، فهـــي تنحدر من 
عائلة متواضعة، حيث عانت في طفولتها 
مظاهر الفقر والتهميـــش، ولما اختارت 
رياضـــة الفن النبيـــل وقف فـــي وجهها 
المجتمـــع الذكوري المحلـــي لأنه لا يقبل 
رؤيـــة ابنته تصارع فـــوق الحلبة ورؤية 
يديها الناعمتين ترتديان قفازين خشنين.

ومـــع ذلك رفعـــت التحـــدي وتدرجت 
فـــي رياضتها محليا ووطنيـــا وإقليميا، 
إلـــى أن صـــارت تنـــازل فـــي الحلبـــات 
والمنافســـات العالميـــة، قبـــل أن تصدم 
بقـــرار الإبعاد عام 2023 من طرف الاتحاد 
الدولـــي للملاكمـــة فـــي الـــدور النهائي، 
بدعوى أن التحاليل الطبية أثبتت ارتفاع 
منســـوب هرمون الذكورة لديها، لكنها لم 
تستسلم وواصلت مشوارها في الطريق 
إلى الأولمبياد، لأنها تدرك أن النصوص 
الناظمـــة فـــي الهيئتين ليســـت نفســـها 
وتســـمح لها بإثبـــات نفســـها وتحقيق 

التتويج.

حملة مضللة

صـــرح المتحـــدث الرســـمي باســـم 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية مـــارك أدامز 
لوســـائل الإعلام بأن ”إيمان خليف ولدت 
طفلة، وتعيش كطفلة، وتمارس الملاكمة 
كطفلة، ومدرجة في جواز الســـفر كأنثى، 
لا شـــيء مما يشـــاع عن التحـــول“، وهي 
الشهادة التي أنصفت الملاكمة وأخرست 
الألســـن التي ظلت تطاردها منذ أن أعلن 

عن مشاركتها في منافسات الأولمبياد.
أما رئيســـة وحدة الرياضة الآمنة في 
اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي بوروز 
فقد صرحت ”عندمـــا نتحدث عن رياضة 
آمنـــة، نحن نشـــير إلى بيئـــات رياضية 
آمنة جسديا ونفســـيا، وبالتالي الصحة 
العقلية والســـلامة، ونحن سعداء للغاية 
لأن أولمبيـــاد باريـــس يتضمـــن الحزمة 
الأكثر شمولا للصحة العقلية والحماية“.
وفي بيان حمل عنوان ”لكل شـــخص 
الحق في ممارســـة الرياضة دون تمييز“، 
عبـــرت اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة عن 
الرياضييـــن  جميـــع  ”التـــزام  ضـــرورة 
المشـــاركين في بطولـــة الملاكمة لدورة 

الألعـــاب الأولمبية باريـــس 2024 بلوائح 
الأهلية والدخول في المسابقة، بالإضافة 
إلـــى جميـــع اللوائـــح الطبيـــة المعمول 
بها والتي وضعتهـــا وحدة الملاكمة في 
باريس 2024، كما هو الحال مع مسابقات 
الملاكمة الأولمبية السابقة، حيث يعتمد 
جنس وعمـــر الرياضيين علـــى جوازات 

سفرهم“.
وتابـــع البيـــان ”رأينـــا فـــي تقارير 
رياضيتيـــن  عـــن  مضللـــة  معلومـــات 
تتنافســـان فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية 
باريـــس 2024، وتتنافس الرياضيتان في 
مســـابقات الملاكمة الدولية منذ سنوات 
طويلة في فئة السيدات، بما في ذلك دورة 
الألعاب الأولمبيـــة طوكيو 2020، الاتحاد 
العالـــم  وبطـــولات  للملاكمـــة،  الدولـــي 

والبطولات المعتمدة“.
ولفت إلـــى أن ”هاتيـــن الرياضيتين 
كانتـــا ضحية قرار مفاجئ وتعســـفي من 
قبل الاتحاد الدولي للملاكمة. قرب نهاية 
بطولـــة العالم للاتحـــاد الدولي للملاكمة 
في عام 2023، تم اســـتبعادهما فجأة دون 

أي إجراءات قانونية“.
ووفقـــا لمحضـــر اجتمـــاع الاتحـــاد 
الدولي للملاكمة المتاح على موقعه على 
الويب، تم اتخاذ هـــذا القرار في البداية 
مـــن قبل الأمين العـــام والمدير التنفيذي 
فقـــط. ولم يصـــدق عليه مجلـــس الإدارة 
إلا بعـــد ذلك، ولم يطلـــب إلا لاحقا وضع 
الإجـــراء الذي يجـــب اتباعه فـــي حالات 
مماثلة في المستقبل وتنعكس في لوائح 

الاتحاد.
كمـــا أن الاتحاد الدولي للملاكمة كان 
يفتـــرض أن يضع إجراء واضحا بشـــأن 
اختبار الجنس حتى لا يحصل ما حصل 
لإيمان خليف ومن ســـبقتها، وقد يحصل 

لاحقا لغيرهما.
وخلص البيان إلـــى أن ”هذه الحملة 
على هاتين الرياضيتين تســـتند بالكامل 
إلـــى هـــذا القـــرار التعســـفي، الـــذي تم 
اتخـــاذه دون أي إجـــراء ســـليم، خاصة 
وأن هؤلاء الرياضيين كانوا يتنافســـون 
في منافســـات عالية المستوى لسنوات 

عديـــدة، وهذا النهـــج يتعارض مع 
الحكم الرشيد“.

وشددت اللجنة الأولمبية 
الدولية على ضرورة تغيير 

قواعد الأهلية أثناء 
المنافسة المستمرة، 

وأي تغيير في 
القواعد يجب أن 

يتبع العمليات 
المناسبة ويجب 

أن يستند إلى أدلة 
علمية.

وعبرت عن 
التزامها بحماية 

حقوق الإنسان 
لجميع الرياضيين 

المشاركين في 
الألعاب الأولمبية 

وفقًا للميثاق 
الأولمبي ومدونة 
الأخلاقيات للجنة 

الأولمبية 
الدولية والإطار 

الإســـتراتيجي للجنـــة الأولمبية الدولية 
بشـــأن حقوق الإنسان. وتشـــعر اللجنة 
الأولمبية الدولية بالحزن بسبب الإساءة 

التي تعرضت لها الرياضيتان.

كمـــا كشـــفت عـــن الوضعيـــة غيـــر 
الشـــرعية التـــي يتواجـــد فيهـــا الاتحاد 
الدولـــي للملاكمة، وهو مـــا يقود إلى أن 
قراراته تكون ملغاة لدى اللجنة الأولمبية 
الدولية، كما هو الشأن بخصوص إقصاء 
لين  والتايوانية  الجزائريـــة  الملاكمتين 
يو تينغ، في البطولة العالمية التي جرت 

العام الماضي في الهند.

تعسف الاتحاد الدولي للملاكمة

أكـــدت اللجنة الأولمبية على أنه ”تم 
سحب اعتراف الاتحاد الدولي للملاكمة

من قبـــل اللجنة الأولمبيـــة الدولية عام 
بعـــد   2023

تعليقه 
في عام 

 .2019

وتم تأكيد 
سحب الاعتراف
 مـــن قبـــل محكمـــة 
الرياضي،  التحكيـــم 

ولذلك عبرت عن حاجتهـــا إلى ضرورة 
للملاكمة  الوطنيـــة  الاتحـــادات  توصل 
إلـــى توافق حـــول اتحاد دولـــي جديد 
من أجـــل إدراج الملاكمة فـــي البرنامج 
الرياضي لدورة الألعاب الأولمبية لوس 
أنجلس 2028“. وشـــكل دخول رئيســـة 
الحكومـــة الإيطالية جورجيـــا ميلوني 
على خط السجال زخما آخر، فيما التزم 
المسؤولون في الجزائر الصمت، بعدما 
أوكلوا المهمـــة إلى اللجنـــة الأولمبية 
المحلية وإلى وزير الشـــباب والرياضة 
برفع شـــكوى لـــدى اللجنـــة الأولمبية 
وأعادت  الملاكمـــة  أنصفـــت  الدوليـــة، 

الجميع إلىمكانهم الطبيعي.
وقالـــت ميلونـــي فـــي منشـــور لها 
”إيطاليـــا لا توافـــق علـــى قـــرار اللجنة 
الأولمبية الدولية بالســـماح لـ(الملاكمة 
منافســـات  في  بالمشـــاركة  الجزائرية) 
الســـيدات.. أعتقد أنه لا ينبغي السماح 
خصائص  لديهـــم  الذيـــن  للرياضييـــن 
فـــي  بالمشـــاركة  ذكوريـــة  وراثيـــة 
المســـابقات النســـائية. يجب أن نكون 
حذريـــن ونحن نحـــاول عـــدم التمييز. 
نحن بحاجة إلـــى أن نكون قادرين على 
المنافســـة على قـــدم المســـاواة، ومن 
وجهـــة نظري لم يكن هذا تنافســـا على 

قدم المساواة“.
لكن بطلة العالم للملاكمة الســـنوية 
الأيرلندية إيمـــي برودهورتس كان لها 
رأي معاكس للحملة، حيث نشـــرت على 
حســـابها في موقع إكس أن ”الكثير من 
الناس يراســـلونني بشأن إيمان خليف؛ 
شـــخصيا لا أعتقد أنها قامت بشيء من 
أجل الغش، لقـــد ولدت بهذا الأمر وذلك 

خارج عن نطاقها“.
وأضافـــت ”حقيقـــة أنهـــا هُزمت 
أمام 9 نســـاء ســـابقا تؤكد ذلك، لا 
أدعـــم الرجال ضـــد النســـاء. هذا 
خطـــأ، ولكن لا شـــيء أكـــد أن هذا 
الشـــخص هـــو رجـــل، ســـأحاربه 
إن ثبـــت أنـــه رجـــل، ولكن هـــذا لم 
يحدث حتـــى الآن، وما يُقال يدخل في 
طـــور الافتراضـــات. تلك صـــورة إيمان 

وهي طفلة“.
ويبـــدو أن طريـــق إيمـــان خليـــف 
ســـيكون مفتوحـــا لخوض 
مختلف المنافســـات 
القارية والدولية، 
بعـــد تأكيد 
اللجنة الأولمبية 
على أنه ”سيتم 
تطبيـــق هـــذه 
القواعـــد أيضا خلال 
فتـــرة التأهيـــل للألعـــاب 
الآســـيوية وألعـــاب عمـــوم 
أميـــركا وألعـــاب المحيـــط 
الهـــادئ والبطولـــة المؤهلة 
لأفريقيـــا فـــي داكار، كما طبقت 
فـــي بطولتيـــن للتصفيـــات العالميـــة 
أقيمتا في بوستو أرســـيزيو بإيطاليا، 
وبانكـــوك بتايلاند في عام 2024، والتي 
ضمـــت إجمالـــي 1471 ملاكمـــا مختلفا 
مـــن 172 لجنة أولمبيـــة وطنية، وفريق 
الملاكمة للاجئين ورياضيين محايدين 
فرديين، وتضمنت أكثـــر من 2000 نوبة 

 تأهيلية“.

إنصاف اللجنة الأولمبية يفتح طريق التتويج ويخرس المناوئين
إيمان خليف

رياضية جزائرية ناعمة بقفازات خشنة ترعب مرتادات حلبات الملاكمة

[ الملاكمة الإيطالية تنمرت على الجزائرية للتغطية على الهزيمة

[ أي ردة فعل في المنافسة بعد تبرئة خليف

[ ظروف عائلية صعبة دفعتها إلى الحلبة

وجوه
الأحد 2024/08/04 

7السنة 47 العدد 13209

خليف تنحدر من عائلة 
متواضعة، عانت في طفولتها 

من الفقر والتهميش، ولما 
اختارت رياضة الفن النبيل 
عارضها المجتمع الذكوري 

المحلي

بيان شديد اللهجة من اللجنة 
الأولمبية الدولية تحذر فيه 

من التنمر الذي ظهر في 
حسابات رياضيين مشاركين في 

الأولمبياد

صابر بليدي
صحافي جزائري

ي لإي م لم ]

ــراء الذي يجـــب اتباعه فـــي حالات 
لة في المستقبل وتنعكس في لوائح 

حاد.
كمـــا أن الاتحاد الدولي للملاكمة كان 
رض أن يضع إجراء واضحا بشـــأن 
ار الجنس حتى لا يحصل ما حصل 
ن خليف ومن ســـبقتها، وقد يحصل 

ا لغيرهما.
وخلص البيان إلـــى أن ”هذه الحملة 
هاتين الرياضيتين تســـتند بالكامل 
 هـــذا القـــرار التعســـفي، الـــذي تم 
ـاذه دون أي إجـــراء ســـليم، خاصة 
هؤلاء الرياضيين كانوا يتنافســـون 
نافســـات عالية المستوى لسنوات 

ـدة، وهذا النهـــج يتعارض مع 
م الرشيد“.

وشددت اللجنة الأولمبية
ضرورة تغيير لية على

د الأهلية أثناء 
فسة المستمرة،

تغيير في 
عد يجب أن 

 العمليات 
سبة ويجب 

ستند إلى أدلة 
ة.

وعبرت عن 
مها بحماية 
ق الإنسان

يع الرياضيين 
اركين في 
اب الأولمبية
للميثاق
و ب

مبي ومدونة
لاقيات للجنة 

مبية 
لية والإطار

أكـــدت اللجنة الأولمبية على أنه ”تم 
سحب اعتراف الاتحاد الدولي للملاكمة
من قبـــل اللجنة الأولمبيـــة الدولية عام 

بعـــد 2023
تعليقه
في عام

.2019

وتم تأكيد 
سحب الاعتراف
مـــن قبـــل محكمـــة 
الرياضي،  التحكيـــم 

رأي معاكس للحملة، حيث نشـــرت على 
حســـابها في موقع إكس أن ”الكثير من 
الناس يراســـلونني بشأن إيمان خليف؛ 
شـــخصيا لا أعتقد أنها قامت بشيء من 
أجل الغش، لقـــد ولدت بهذا الأمر وذلك 

خارج عن نطاقها“.
”وأضافـــت ”حقيقـــة أنهـــا هُزمت 
9 نســـاء ســـابقا تؤكد ذلك، لا  أمام
أدعـــم الرجال ضـــد النســـاء. هذا 
خطـــأ، ولكن لا شـــيء أكـــد أن هذا 
الشـــخص هـــو رجـــل، ســـأحاربه 
إن ثبـــت أنـــه رجـــل، ولكن هـــذا لم 
يحدث حتـــى الآن، وما يُقال يدخل في 
طـــور الافتراضـــات. تلك صـــورة إيمان 

وهي طفلة“.
ويبـــدو أن طريـــق إيمـــان خليـــف 
ســـيكون مفتوحـــا لخوض 
مختلف المنافســـات 
القارية والدولية، 
بعـــد تأكيد 
اللجنة الأولمبية 
أنه ”سيتم  ”على
تطبيـــق هـــذه 
القواعـــد أيضا خلال 
فتـــرة التأهيـــل للألعـــاب 
الآســـيوية وألعـــاب عمـــوم 
أميـــركا وألعـــاب المحيـــط 
الهـــادئ والبطولـــة المؤهلة 
لأفريقيـــا فـــي داكار، كما طبقت 
فـــي بطولتيـــن للتصفيـــات العالميـــة 
أقيمتا في بوستو أرســـيزيو بإيطاليا، 
2024، والتي  وبانكـــوك بتايلاند في عام
ضمـــت إجمالـــي 1471 ملاكمـــا مختلفا 
لجنة أولمبيـــة وطنية، وفريق  172 مـــن
الملاكمة للاجئين ورياضيين محايدين 
نوبة  فرديين، وتضمنت أكثـــر من 2000

 تأهيلية“.



لا توجد نظرية تقول إنك على 
صواب أو على خطأ في النقد 

السينمائي، لأن النقد هو رأي الكاتب 
في المقال، ولا يوجد عمل سينمائي 

مثالي، لماذا؟ لأن كل فيلم قابل للتأويل 
من خلال عدة مهن سينمائية مثل 

السيناريو، الإخراج، الإضاءة، التصوير، 
المكياج، الديكور، المونتاج، والموسيقى 

التصويرية.

لا يمكن أن تكون كل هذه المهن 
مثالية في فيلم واحد، فقد تكون هناك 

نقاط ضعف ونقاط قوة، فالمخرج الذي 
يعتقد أن عمله متكامل قد يكون مصيبا 

من حيث القبول وليس من حيث الإبداع، 
وكذلك الناقد قد يرى رأيه مصيبا من 

حيث البرهان والحجج وليس من حيث 
سلطة النص، وبين هؤلاء المخرجين 

والنقاد، هناك جمهور يحكم في النهاية 
مهما اشتد الخلاف بينهم، فإن الجمهور 
لا ينافق ولا يجامل، سواء شاهد الفيلم 

كاملا أم انصرف بعد عشر دقائق من 
البداية.

نأتي لضجيج الطوندونس ونسب 
المشاهدة الافتراضية ونرجسية 

فيلم حصد جوائز عالمية، متى كان 
هذا الضجيج معيارا لجودة الفيلم 

السينمائي؟ ونحن نعلم أن العديد من 
الأفلام تُختار كأرانب سباق لا لكي تفوز 

بل لتخدع، وتكون هذه العملية غالبا 
نتيجة للمحاباة أو الواسطة، خاصة 

الأعمال السينمائية التي تحصل على 
دعم خارجي، حيث يتم توجيه المخرج 
غالبا لدس أيديولوجية معينة أو يسمم 

مجتمعا معينا، وهذا في ما يتعلق 
بالمهرجانات، أما نسب المشاهدة فهي 

تُشترى كما تُشترى بعض الأقلام النقدية 
المطبلة.

جملة الصحافة السينمائية الشعبوية 
الشهيرة ”أن فيلم فلان حقق أعلى نسبة 

مشاهدة على نتفلكس“ مثلا، لا تعني 
أن الفيلم جيد بقدر ما تعبر عن الفراغ 
والنفخ، ونذكر صناع الأفلام أن مفهوم 

الإبداع يتمثل في القدرة على إنتاج أفكار 
جديدة أو مفاهيم مبتكرة تتميز بالتفرد 

والجودة، أما النقد السينمائي فهو عملية 
تقييم وتحليل الأفكار والأعمال والأداء 

بغرض تقديم تقييم موضوعي أو انتقاد 
بناء من وجهة نظر الكاتب كمشاهد يرى 

الأفلام من خلال لغتها الفنية والتقنية.
ويُفترض أن يكون النقد وسيلة 
لتحسين الجودة الفنية والإنتاجية 

للأفلام في الوقت الذي أصبح  النقد 
السينمائي في المغرب موضوعا مثيرا 
للجدل في السنوات الأخيرة، حيث نجد 

أن بعض المخرجين يتعاملون معه بشكل 
شخصي بدلا من قبول النقد كجزء من 

العملية الإبداعية، يحولونه إلى خلافات 
شخصية، وذلك بسبب جنون العظمة 

والنرجسية التي يعيشونها، إذ يعتقد 
بعض المخرجين أنهم عظماء وأن لا أحد 

يستطيع التفوق عليهم، حتى وإن كانت 
أفلامهم ضعيفة من الناحية الإنتاجية 
والفنية وهم يعرفون حدود قدراتهم و 

ينكرونها، ولكن الجمهور يدرك ما لا يدرك 
بالقلم.

ونجد بعض المخرجين المغاربة 
الذين يفرحون بالتطبيل والتهليل 

المبالغ فيه، ويغضبون بشدة من النقد 
الموضوعي البنّاء، حيث يحولون أي 

نقد يتلقونه إلى خلافات تحولها الأبواق 
الإعلامية إلى ”بوز“، وتستخدم كوسيلة 
للتحايل على الجمهور، ليصوروا الناقد 
كأنه يريد الانتقام لأسباب شخصية، أو 

أنه تلقى أموالا ليكتب ضدهم، مؤكدين أن 
الأمر مجرد مؤامرة ضدهم، لكن الحقيقة 
مختلفة تماما، فلكل عمل سينمائي نقاط 
قوة ونقاط ضعف، ولا يوجد عمل مثالي.

ويعتبر النقد الموضوعي جزءا 
أساسيا من عملية التطور والتحسين 

في أي مجال بما في ذلك السينما، حيث 
إن المقارنة بين المخرجين لا يجب أن 

تكون مبنية على التفوق المطلق لأحدهم 
على الآخر، بل على الاختلافات العقلية 
والثقافة والرؤى الإبداعية، فكل مخرج 
يأتي من خلفية بيئية وثقافية وتربوية 
مختلفة، ما يمنح كل فيلم طابعا فريدا، 

ومن يظن أنه الأفضل فهو واهم، لأن الفن 
السابع كوكب جوهره الاختلاف وغايته 

الإدراك.
وتؤدي النرجسية التي يعاني منها 

بعض صناع السينما المغربية إلى خلق 
جو من العداء والخصومة بين النقاد 
والمخرجين. ويتجلى النضج الفني 

والروح الإبداعية في السينما من خلال 
القدرة على قبول النقد بروح مفتوحة 
والاستعداد للتطور والنمو، وللأسف 

هناك بعض المخرجين المغاربة الذين 
يعانون من ضعف في هذا الجانب، إذ 

يرفضون بشكل عنيد أي نقد لأعمالهم 
ويعتبرون أنفسهم الأفضل بلا منازع وأن 
رؤيتهم الشخصية هي الأعظم، ما يعيقهم 
عن التفاعل بشكل بناء مع الآراء المختلفة 

والنقد البناء الذي يمكن أن يعزز من 
جودة إنتاجاتهم السينمائية.

ومن المعروف أن كل مخرج فنان 
ومبدع بطبعه يكون مستعدا للاستماع 

إلى الآراء المختلفة والتعلم منها تلقائيا 
وبصدر رحب ويناقش نص الناقد، وهذا 

ما يفتقده المخرج التقني الذي تخرج 
من الورشات السينمائية، فهذه الأخيرة 
هي ما يعرقل استيعابه للكتابة النقدية 
الأكاديمية لأن منهجية مناقشة الأفكار 

تختلف كثيرا عن عشوائية مناقشة 
الأشخاص.

 فإذا كان الناقد السينمائي قابلا 
للانتقاد، والأعمال السينمائية ليست 

مثالية بجوائزها، فلماذا هذا التنافر بين 
الناقد وصانع الفيلم؟ ولماذا لا يتقبل 
أحدهما الآخر؟ وعلى أي أساس يظهر 

الجانبان نوعا من المثالية وجنون 
العظمة في آرائهم التي تبقى أساسا 

مجرد وجهة نظر؟
يتسم بعض النقاد في عالم السينما 

المغربية بتبني مواقف صارمة تجاه 
الأعمال السينمائية ومخرجيها، حيث 

يضعون أنفسهم في موقع السلطة 
والتحكيم، ما يؤدي إلى إقصاء الآراء 
المتنافرة ورفضها إذا لم تتماش مع 
رؤيتهم، إذ يعتبرون أنفسهم خبراء 

يحملون الحقيقة النهائية في ما يتعلق 
بتحليل الأفلام، حيث يتجاهلون أي 

انتقاد يأتي من خارج دائرة تفكيرهم، 
وهذا السلوك الاستبدادي قد يؤدي إلى 

قمع الإبداع وتقييد حرية المخرجين 
والفنانين الذين يسعون لتقديم أفكار 
جديدة ومبتكرة، فالمواهب المتميزة 

التي تجسد روح التجديد والتحدي 
قد تواجه صعوبات في الوصول إلى 
الجمهور والاعتراف بقيمتها بسبب 

مواجهتها لمثل هذا النوع الذي يرفض 
الاختلاف ويحاول فرض وجهات نظره 

على الآخرين.
لا يمكن إنكار حقيقة أن كل عمل 

فني، سواء كان فيلما أو عرضا مسرحيا 
أو سيناريو، يحتوي على نقاط القوة 

والضعف، إن فهم هذه الحقيقة الجوهرية 
أمر بالغ الأهمية، حيث يكمن فيها مفتاح 

فهم جوهر الفن والإبداع، إذ إن الفن 
السابع ليس مجالا لتحقيق المثالية، 

بل هو أرضية خصبة للتعبير الإبداعي 
واستكشاف أعماق الإنسانية والواقع، 

ويجب على صناع الأفلام والفنانين 
الحقيقيين أن يكونوا مستعدين لاستقبال 
الانتقادات بصدر رحب، فهي تمثل فرصة 
ثمينة للنمو والتطور، فمن خلال قبولهم 
لهذه الانتقادات يمكنهم تحسين أعمالهم 

وتطويرها بشكل مستمر، لأن في عالم الفن 
لا يوجد مكان للغرور والتباهي بالكمال بل 
ينبغي للفنان أن يظل متواضعا ومفتوحا 

للتعلم والتحسين المستمر.
وإلى أن نصل إلى خاتمة هذا 
الجدال، فإننا ندرك وجود فئة من 

النقاد يتصورون أنفسهم أمراء الفن 
وقضاة الإبداع، رافضين بشدة أي نقد 

قد يستهدفهم، مغرورين بفكرة أنهم 
يحملون مقام السلطة الفنية، فضلا عن 

تجاهلهم المطاطي لأي شكوك بخصوص 
صحة تقديراتهم المعلنة، وليس هذا 

فحسب بل يضاف إلى الصورة الصناع 
السينمائيون المصابون بجنون العظمة، 

مستندين إلى سلسلة نجاحات سابقة 
أو يتخيلون براءة أعمالهم من العيوب، 

فلا يحتملون سماع النقد أو الانتقاد من 
أي كان.
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يمر الذكاء الاصطناعي (AI) بنمو 
هائل مع إيجاد تطبيقات جديدة 
في عدد متزايد من القطاعات، بما في 
ذلك الأمن والبيئة والتعليم والصحة 

والثقافة والتجارة إلى جانب الاستخدام 
المتزايد التعقيد للبيانات الضخمة.

يتفق بعض الباحثين والمراقبين 
على أن الذكاء الاصطناعي سيصبح 
رقما أساسيا في الاقتصاد العالمي، 
وبلغة الأرقام، تتوقع شبكة غارتنر 

(Gartner) للأبحاث أن يرتفع الاقتصاد 
العالمي للذكاء الاصطناعي من حوالي 
1.2 تريليون دولار، الذي كان عليه في 

عام 2020، إلى حوالي 3.9 تريليون 
دولار بنهاية عام 2024، بينما ترى وكالة 

ما كنيزي (McKinsey) أن تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي ستحقق نشاطا 
اقتصاديا عالميا بقيمة 13 تريليون 

دولار مطلع 2030، وبحلول العام 
نفسه، تقدر برايس ووترهاوس كوبرز 
(PricewaterhouseCoopers) ما قيمته 
15.7 تريليون كحصيلة شاملة، وأبعد 

من ذلك يعتقد المستثمر في مجال 
التكنولوجيا تيج كولي أن نمو الطلب 
على الذكاء الاصطناعي سيكون أسرع 
بكثير، ومن المحتمل أن يبلغ اقتصاده 

قيمة 150 تريليون دولار بحلول عام 
.2035

قد تبدو تلك الأرقام واقعية لدى 
البعض، وهي تفاؤل مبالغ فيه لدى 

البعض الآخر، لكن التطورات السريعة 
التي عرفتها تكنولوجيا التعلم الآلي 

باعتبارها حقلا فرعيا من الذكاء 
الاصطناعي (AI)، جعلت الاعتقاد 

بأننا سنعيش قريبا في عالم مليء 
بالروبوتات من حولنا، أمرا خاليا من 

الغرابة كما كان في السابق.
قبل عشر سنوات فقط كان قليلون 
من الأكاديميين والمراقبين يتوقعون 

مثل هذه الانطلاقة غير العادية 
في اقتصادات الذكاء الاصطناعي 

وتداعياتها المحتملة على هيكل توازن 
القوى العالمية. وكانت أكاديمية 

”برايس ووتر هاوس كوبرز“ التي 
تعتبر واحدة من كبرى شركات الخدمات 

والاستشارات المهنية في العالم قد 
توقعت في تقريرها الصادر في منتصف 

العام 2017 بشأن مساهمة الذكاء 
الاصطناعي في الاقتصاد الدولي، أن 

تصل تلك المساهمة إلى 15.7 تريليون 
دولار أميركي من وقت صدور التقرير 
وحتى العام 2030، أي ما يفوق الناتج 

المحلى الإجمالي للصين والهند 

معا، مع الأخذ بعين الأعتبار أن قيمة 
الاقتصاد الكوني حاليا تقدر بنحو 74 
تريليون دولار أميركي، وأنها ستزيد 
بنحو 14 في المئة بحلول العام 2030.
ومن دون شك، يبدو أن الصراع 

التكنولوجي المحتدم حاليا بين 
دول العالم المتقدم، وفي مقدمتها 

أميركا والصين، على مستوى 
الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بالذكاء 

الاصطناعي، سيحدث تحولات كبرى في 
موازين القوى العالمية، ولاسيما بعدما 
أعلنت الحكومة الصينية بشكل واضح 

عن خطتها الهادفة إلى ريادة مجال 
الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030.

ربما شاهدنا في الآونة الأخيرة 
التقدم الكبير الذي حققته تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في جميع المجالات، خاصة 

الصناعية، حيث يعود الفضل في ذلك 
إلى التطور المتسارع والمتنامي في 
علوم التكنولوجيا وظهور التقنيات 

الحديثة، وهنا نتساءل: ما هو مستقبل 
الذكاء الاصطناعي في العقود القادمة؟

يتوقع البعض من العلماء أن 
الفترة القليلة المقبلة ستشهد استعمالا 

كبيرا للأجهزة التي تعتمد على الذكاء 
الاصطناعي، وهو الأمر الذي جعل 
شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل 

 Microsoft وميكروسوفت Google جوجل
وفيسبوك Facebook، تحاول دخول هذا 

السوق التجاري الجديد.

تسهم ثورة البيانات الضخمة 
والهائلة في تزويد أنظمة الروبوتات 

والذكاء الاصطناعي بكفاءات عالية 
لم يكن بالإمكان الوصول إليها في 

السابق، فبعد نجاح شبكة الإنترنت 
في جعل العالم كالقرية الصغيرة 
يسهل التنقل بين ربوعها خلال 

فترة دقائق معدودة، أصبح الآن من 
الممكن استقطاب الأشياء لإيصالها 

بشبكة الإنترنت تلقائيا، لمراقبة 
جميع الظروف البيئية المحيطة 

والاستجابة بناء على المعلومات 
التي تجمعها تلك الأشياء، وهو 

الأمر الذي سيؤدي إلى بناء جيل 
من الروبوتات واستخدامها في كل 

مجالات الحياة.

تشير بعض التقديرات إلى أن سوق 
العمل سيشهد خسارة كبيرة تصل 

إلى ما يقارب 50 مليون وظيفة حول 
العالم خلال العقدين القادمين بسبب 
الاعتماد على النظم الروبوتية وتقنية 

الذكاء الاصطناعي، وأن العدد في ازدياد 
كلما تطورت صناعة النظم الروبوتية 

وتطورت تقنية الذكاء الاصطناعي، 
ومن الناحية الفعلية فإن تأثير الذكاء 

الاصطناعي على سوق العمل قد 
يكون إيجابيا، فمن المتوقع أن تخلق 
بيئة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي 

حوالي 20 مليون وظيفة جديدة في 
مجالات متعلقة بالحوسبة والهندسة 

الميكانيكية والرياضيات، كما أن أطفال 
المستقبل سيعملون في وظائف جديدة 
مستحدثة غير موجودة أساسا الآن ولا 

نعرف ما هي، وربما وظائف علماء اليوم 
ستكون وظائف للموظفين العاديين في 
المستقبل، ولا نستطيع التنبؤ بعلماء 

المستقبل ولا نستطيع تحديد مهاراتهم 
وقدراتهم العلمية لأنه من الممكن أن 

يتفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان 
ويصبح خطرا عليه بسبب التكنولوجيا 

التحويلية.
ومن المحتمل أن صناعة الروبوتات 

ستوفر بيئة جديدة من الوظائف 
الإشرافية فقط لأن مصانع تصنيع 

الروبوتات ستعتمد على الروبوتات في 
تصنيعها لأنها تتطلب مواصفات دقيقية 

وعالية جدا ومن المحتمل أن يتساوى 
عدد الروبوتات في العالم مع عدد البشر 

لأنه كما يحتاج كل إنسان هاتفا نقالا 
خاصا به وكل طفل آيباد خاصا به 

فإنه في المستقبل المنظور سيحتاج 
كل إنسان طبيعي إلى روبوت خاص 
به يكون مستشاره الخاص وحارسه 

الشخصي وصديقه المخلص والأمين 
الذي لا يعرف الخيانة أو الغدر هذا 

بالنسبة للرجال والشباب.
وفي الاتجاه المقابل سيكون احتياج 

المسنين للروبوتات أكثر بكثير من 
سابقيهم وذلك أن الروبوتات سترفع 
عنهم الحرج أمام أبنائهم وأمام من 
سيعولونهم، وفي نفس الاتجاه فإن 

الأطفال سيبحثون عن الروبوتات 
الصغيرة والتي سيجدون فيها أحلامهم 

وتطلعاتهم بأنهم هم أصل الجيل 
الرقمي وأن التكنولوجيا التحويلية 

بالنسبة لهم ثقافة عصرهم.
من ناحية أخرى أعتقد أن 

الروبوتات في العالم ستتجاوز عدد 
البشر الموجودين على سطح الأرض، 

كما نعتقد أن الروبوتات ستلغي شركات 
التأمين وشركات الضمان الاجتماعي 
باعتبار أن ما ستدفعه طوال حياتك 

الوظيفية للحصول على قسط ضمان 

اجتماعي لتدفع به ثمن الرعاية الطبية 
والخادم الشخصي لأنك تجاوزت العقد 

السابع من العمر، فإن الروبوت سيغنيك 
عن كل ذلك.

سيقدم الروبوت لك كل خدمات 
الرعاية الصحية والحماية الأمنية 

والإعاشة والتموين والنقل والمساعدة 
في الحركة بل له القدرة على نقلك إلى 
الحمام ومساعدتك في كل ما تقوم به 

وأنت في خصوصية تامة وسعادة تامة 
بدلا من الاتصال بأحد الأبناء أو البحث 

عن الزوجة وهي في زحام الأسواق 
لكي تنقلك إلى دورة المياه، وبالتالي 

قليل من المال لشراء روبوت سيوفر لك 
الكثير مما ستدفعه للشركات ولا تعرف 
هل ستستثمره وأنت في العقد السابع 
من العمر أم أن الموت سيداهمك وأنت 

في عنفوان حياتك الوظيفية، وما دفعته 
من أموال طيلة عقود مضت راح هباء 

منثورا.
 كما أن الذكاء الاصطناعي سيعزز 
القدرة على الإنتاج عن طريق السرعة 

في التصنيع وتوفير قدر كبير من الوقت 
الضائع في غير محله، باعتبار أن الوقت 

والزمن هما عنصرا القوة والإنتاج في 
العصر القادم.

 وفي الحقيقة إن الآمال في ما 
يتعلق بالذكاء الاصطناعي مرتبطة بهذا 
الجانب، إذ إننا نسعى لأن يكون الهدف 
من هذه التقنية تنمية النشاط البشري 

لا استبداله بشكل كامل، ففي حقل 
الطب على سبيل المثال سيكون الذكاء 

الاصطناعي قادرا على تحديد وتصنيف 
400 نوع من السرطان بالإضافة إلى 75 
نوعا من الأدوية المختلفة التي تساعد 
مثلا في علاج سرطان الثدي المنتشر 

بكثرة لدى النساء خاصة في سن مبكرة 
من الزواج وأن يقوم بذلك بسرعة 

وبكفاءة عالية جدا، ولكن الطبيب وما 
يمتلكه من سنوات طويلة من خبرة 

مهنية ودورات أكاديمية هو المسؤول 
عن وضع خطة العلاج.

أما في المجالات المالية فثمة 
برمجيات مشهورة مثل تيربوباكس 

والذي يستخدم الخوارزميات لمساعدة 
المستخدم في حسابات عائدات 

الضرائب، وهذا البرنامج يعتمد على 
المدخلات وعلى الأحكام البشرية لإتمام 

المهمة بنجاح.
 فما الطريقة إذا لضمان العمل في 
وظيفة يساهم الذكاء الاصطناعي في 
تعزيزها ولا يساهم في استبدالها؟

لقد توصل الباحثون إلى العديد من 
الاقتراحات وأولها هي تلك الإستراتيجية 
المعروفة للارتقاء بالعمل الوظيفي وهي 

زيادة التحصيل العلمي، فعند زيادة 
القدرة الإدراكية للموظف وتكون قدراته 

أعلى من قدرة الكمبيوتر الذي يستخدمه 
في معالجة البيانات، عند ذلك يضمن 

الموظف عدم خسارته للوظيفة وهذا أمر 
بعيد الاحتمال لأن الواقع أثبت تفوق 

قدرة الكمبيوتر على قدرة الإنسان.
ومن الأمثلة على ذلك ما تقوم به 
بعض شركات الأدوية التي تستخدم 

تقنية المسح الاختباري عالية الوتيرة 
والجودة لتحديد الأدوية الممكنة، 
فبإمكان الذكاء الاصطناعي رصد 

الأنماط من بين الملايين من نقاط 
البيانات المتوفرة ثم يقدم اقتراحات 

بالجزيئات التي يمكن استخدامها 
كدواء، ولكن لا يمكن مع ذلك الاستغناء 

عن المختص بالكيمياء الحيوية 
لأختبار جدوى هذه الجزيئات في 

العلاج.
 وهنالك إستراتيجية أخرى تتعلق 

بتطوير مهارات ليست في متناول 
الذكاء الاصطناعي فهناك وظائف ترتبط 
بالقدرة على التعاطف وقراءة المؤشرات 
الاجتماعية لقياس مستوى تأثير الرأى 
العام حول قضية عاطفية، فهذه مهارات 

ليس في وسع الذكاء الاصطناعي 
الوصول إليها الآن، لأنها تتطلب القدرة 

على فهم الواقع والقدرة على فهم 
الآخرين فهما موضوعيا وهذه أمور لا 

تدخل في نطاق البرمجة الحالية.
 الإنسان الطبيعي الباحث 

عن وظيفة لا يستطيع أن يقف في 
مواجهة التقدم التكنولوجي والازدهار 
المعرفي بل عليه أن يواكب ذلك التقدم 

التكنولوجي والتنمية المعرفية، 
لكي يتفوق على قدرات التكنولوجيا 
التحويلية، ولا يجد نفسه ينتظر في 

أحد الطوابير لإجراء مقابلة مع روبوت 
يحدد له الحصول على وظيفة مرموقة 
أم أنه سيكون مهندسا لشتلات الزهور 

في فناء منزل تعيش فيه عائلة روبوتية.

الروبوتات ستتجاوز عدد البشر

لكل عمل سينمائي نقاط قوة ونقاط ضعف (لوحة للفنان خالد تكريتي)

الباحث عن وظيفة لن يستطيع مواجهة الذكاء الاصطناعي

لا مكان للغرور والتباهي بالكمال في عالم الفن

الصراع التكنولوجي المحتدم بين 

دول العالم المتقدم حول الذكاء 

الاصطناعي سيحدث تحولات 

كبرى في موازين القوى العالمية

عادل خليفة المهدوي
باحث ليبي

خلعادل خل ل ا

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 المثقـــف مصطلـــح حديـــث يعود إلى 
نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، وتزامن 
ظهوره مع قضية دريفـــوس التي أثارت 
الرأي العام الفرنســـي، حيـــث قدم أميل 
زولا مرافعتـــه في مقال منشـــور بجريدة 
كليمونصـــو محتجا علـــى المكيدة التي 
تعـــرض لها الضابط دريفوس. ومنذ ذاك 
الوقت إلى الآن يتجدد الجدل بشأن موقع 

المثقف ودوره في المجتمع.
 ومن المعلـــوم أن حضـــور المثقف 
يكتســـب مســـاحة أوســـع فـــي العالـــم 
المعاصر مع انحسار الأضواء عن الفئات 
التي كانت تمثل الســـلطة الروحية. لكن 
هل تمكن المثقف من التعبير عن رســـالة 
فكريـــة تخدم العقـــل الحيوي وتجســـد 
الانفتاح علـــى الآراء المتعددة وفتح أفق 

للإمكان ومجال لإدارة الاختلافات؟

ما يشترك فيه المثقفون بغض النظر 
عـــن خلفياتهم الأيدولوجيـــة ومثاباتهم 
بالديمقراطيـــة  التغـــزل  هـــو  الفكريـــة 
وفضائلهـــا. ولا ينفك لفـــظ الديمقراطية 
يتـــوارد فـــي الخطابات الموقعة باســـم 
يحـــدو  مـــا  وهـــذا  المثقفـــة.  الطليعـــة 
بالمتابع أن يرتد بالســـؤال على شريحة 
الانتلجنســـيا محـــاولا اكتشـــاف طبيعة 
الوسط الثقافي ومعرفة السجالات التي 
تـــدور بيـــن العامليـــن في تلـــك البيئات 
التي تســـمى بالنخبوية مـــع البحث عن 
إمكانيـــات التدبيـــر الديمقراطي في فهم 

التباين بالآراء والمواقف.
حول هذا الموضوع ســـألت ”العرب“ 
عددا من المثقفين هل العلاقات السائدة 
علاقـــات  هـــي  الثقافـــي  المشـــهد  فـــي 

ديمقراطية؟

صندوق الرأس

 فـــي البداية يؤكد المفكر الســـوري 
هاشـــم صالـــح أن الديمقراطية ســـابقة 
لأوانها بالنســـبة إلـــى العالـــم العربي، 
متوقعـــا الوصـــول إليها لكـــن ليس في 
القريب العاجل على حد قوله. والمشكلة 
تكمـــن في عدم تحمل الاختلاف في الآراء 
السياسية والدينية، يذكر صاحب ”لماذا 
بمقولة فولتير  يشـــتعل العالم العربي؟“ 
”قد أختلف معك في الرأي ولكني مستعد 
لأن أدفـــع حياتي ثمنا لكـــي تقول رأيك“. 
غيـــر أن المعادلـــة المقلوبة فـــي ذهنية 
المثقـــف العربـــي فالأخير يقول حســـب 
قراءة صالح ”سوف أدمرك إذا ما اختلفت 
معي فـــي الرأي. ينبغي أن توافقني على 
كل شـــيء لكي أقبل بوجودك. ينبغي أن 
تكون تابعا لي“. لذلك ينبه مؤلف ”مدخل 
إلـــى التنوير الأوروبـــي“ إلى ما يضمره 
الإسراف في استخدام كلمة الديمقراطية 
مـــن المكر لاســـيما على لســـان الأحزاب 

الدينية ومن يتبعهم من المثقفين.
يلفـــت صالح النظر إلـــى اللغط الذي 
يســـود في الواقع جـــراء اختزال مفهوم 

الديمقراطيـــة فـــي صناديـــق الاقتـــراع. 
ويرى أن البيئـــة الثقافية امتداد للعقلية 
المهيمنـــة على التيـــارات الدينية، يكفي 
أن تتناقـــش مـــع أحدهم خمـــس دقائق 
وتختلـــف معه فـــي الشـــؤون الدينية أو 
السياسية لكي يستشيط غضبا ويكرهك 
فورا. يضاف إلى ذلك أن الاختلاف حول 
القوميـــة مثلا أو حول العقائـــد الدينية 
يعتبـــر بمثابة الكفر أو الخيانة العظيمة 
وبالتالي فإن الديمقراطية بعيدة المنال 
ومـــن الســـذاجة أن تحمـــل مـــا يلوح به 
المثقـــف التعبوي مـــن الشـــعارات وما 

يردده من المقولات على محمل الجد.
ويشدد على أن القيم التي تحدد شكل 
التفكيـــر والرؤية لا تزال ترفل في أجواء 
القرون الوســـطى، ويختم هاشـــم صالح 
مداخلته بالإشـــارة إلـــى أن الديمقراطية 
ثقافة كاملة متكاملة. إنها ثقافة حداثية، 
ثقافـــة حقـــوق الإنســـان والمواطـــن، لا 
الثقافة الطائفية والمذهبية والعنصرية. 
قد يتحلى العقل الثقافـــي بالديمقراطية 
ولكـــن ليـــس الآن قبـــل تفكيـــك العقائد 
التكفيرية والتخوينية القديمة المهيمنة 
علـــى مناخنـــا الفكري والسياســـي منذ 
ألف ســـنة. وبالتالي فالمســـألة عويصة 
وصعبة جدا. باختصـــار كما قال جورج 
فقط  ليســـت  الديمقراطيـــة  طرابيشـــي: 
صناديـــق الاقتـــراع وإنمـــا هـــي أيضا 
صناديق الرؤوس. ماذا يوجد في رأسك 
أيها الإنســـان أو أيها المثقف العربي أو 
الكردي؟ هل توجد ثقافة حداثية تنويرية 
تؤمـــن بالتعدديـــة العرقيـــة واللغويـــة 
والدينيـــة وحق الاختلاف فـــي الرأي أم 
توجـــد ثقافة ســـلفية تكفـــرك إذا لم تكن 
تنتمـــي إلى ذات المذهـــب أو ذات الدين 

أو ذات القومية.
شـــغلت الســـجالات المجانيـــة بين 
المثقفيـــن تفكير الروائية الســـورية مها 
حســـن، فالثقافة برأيها هـــي فعل تغيير 
التفكيـــر،  علـــى  وتحريـــض  الثوابـــت، 
وخلـــق وعي جديـــد، فكيف يقـــوم بهذه 
التغيير  يحاربـــون  أشـــخاص  المهـــام، 
والرؤى المختلفة ويتمســـكون بثوابتهم 
لا  وســـلوكيات  وبأخـــلاق  المعرفيـــة، 

تنسجم مع أدائهم الفكري.
 تعبّـــر صاحبة ”مترو حلب“ بكلمات 
واضحة بعيدة عن الزخرف اللفظي قائلة 
”ككاتبـــة أعيـــش داخل الوســـط الثقافي 
العربـــي، محاطـــة بمشـــاكله الغريبـــة، 
أستطيع أن أقول دون تردد إن هذا الوسط 
يفتقد في مساحة كبيرة منه للديمقراطية 
والحوار والتســـامح“. وتفســـر حســـن 
ســـبب مـــا تســـميه بالنقـــص بالقطيعة 
بيـــن المثقف وتاريخـــه الجمعي. فأغلب 
المثقفيـــن يكررون فـــي حياتهم اليومية 
ســـلوكيات ومواقـــف آبائهـــم الرجعيين 
الذين كانوا ينتقدونهم، أو يتماهون مع 
شـــخصيات سياســـية دكتاتورية، ادعوا 
أنهم انقلبـــوا عليها. لهذا فـــإن المثقف 
العربي، مع وجـــود اســـتثناءات دائما، 
يخرج من الســـلطة، لا لينقذ الآخر منها، 
بل ليتملكهـــا هو بطريقة جديـــدة، أكثر 

حداثة وذكاء ومهارة.
لا يســـتغرب الكاتـــب العراقـــي فلاح 
حكمت وجود المشـــادات والتشـــنج بين 
المثقفين لأن التاريخ يخبرنا حســـب ما 
يفيد كلامه بـــأن العلاقة بيـــن المثقفين 
(الأدبييـــن والمشـــتغلين بالإنســـانيات) 
غالبـــا مـــا تكـــون مغلفـــة بقنـــاع مـــن 
المجامـــلات البروتوكوليـــة، وبعيدة عن 
العقلنـــة الهادئـــة. الأمـــر مـــع المثقفين 
العرب ربما يكون أكثر حدة مع شـــواهد 
شـــاخصة تقرب من حـــدود الميلودراما 
الســـاخرة أحيانا. وهو يشير في سياق 
حديثه إلى كتاب ”لمـــاذا يكره المثقفون 
للدكتور جمال حســـين علي  بعضهـــم؟“ 
وما يضمه من تفاصيل مثيرة عن العلاقة 
المأزومـــة بين المثقفيـــن والتي تتجاوز 
حد التفنـــن اللعوب بأحابيل المنافســـة 
الســـاخنة علـــى الحظـــوة والمناصـــب 

والجوائز الدسمة.
 مـــا يـــرد ضمـــن فصـــول المؤَلـــف 
يختصر الأســـباب وراء هذه السياســـة 
الصراعيـــة البالغـــة حـــد التـــكاره بين 
المثقفيـــن (العراقيين والعـــرب عموما). 
يحدد حكمت العوامل التي ســـاهمت في 

تركيبة المثقف على المســـتوى النفسي 
والاجتماعي والوظيفي. غالبا ما يتظاهر 
المثقف بأنه متمســـك باستقلاليته وعدم 
تبعيتـــه لأي جهة. لكن فـــي الحقيقة هو 
يطمـــح إلـــى مناصب حتى يســـتفيد من 
عطايـــا الســـلطة المعنويـــة والماديـــة. 
لذلك تـــراه واقعـــا باســـتمرار في مطب 
ازدواجيتـــه. أكثر من ذلك لم يعد للمثقف 
دور على المســـتوى الرمزي ولا يضيف 
شـــيئا مـــن خـــلال مهنته علـــى الصعيد 
المادي لذلك يعتقد حكمت بأن التســـابق 
والتصـــارع علـــى المـــال والمواقع هما 
مكمن الأمراض الثقافية وما يعمق الأزمة 

هو الاقتصاد الريعي.

المجتمع المتهالك

 لطالما أثار هذا الموضوع الإشكالي 
والشائك دهشـــة الأديبة السورية شادية 
الأتاســـي وهي تقول ”وأنا أتابع وسائل 
وأقـــرأ  وأرى  الاجتماعـــي،  الاتصـــال 
هـــذه النغمـــة العجيبـــة التـــي ربما هي 
ليســـت بالجديدة، لكنها ازدادت بوتيرة 
عاليـــة في الســـنوات الأخيـــرة، بدا فيه 
المشـــهد الثقافي العربي، على درجة من 
القتامة، وبدا فيـــه صوت المثقف خافتا 
ومراوغا ومتناقضا، يتلعثم بالشـــعارات 
الرنانة ويدعو إلـــى الديمقراطية وحرية 
التعبيـــر، ويطلق الأحكام ويســـبغ على 
نفســـه صفات المثقف الحداثي في حين 
وتبدو  بالازدواجية،  ممارســـاته  تتســـم 
لغتـــه متوترة قلقـــة تفتقر إلـــى المرونة 
الفكرية، ويشـــتم منها رائحـــة التخوين 
والاســـتخفاف بالآخـــر، اتهامـــات تطلق 
بســـهولة دون مســـتند حقيقـــي، فهـــذا 
خائـــن، وذاك يقبض أموالا، وهذا طائفي 

وعنصري ورجعي“.
تلاحـــظ الأتاســـي ســـقوط وتعريـــة 
أســـماء وشـــخصيات وازنـــة فـــي حلبة 
المهاتـــرات والتنابـــذ، مســـتغربة مـــن 
حـــدة التنافـــس الشـــديد على الشـــهرة 
والنفوذ والإقصـــاء، وانتفاء لغة الحوار 
المـــرن، والأصعب من كل هذا هو الجهل 
والتعصب لفكـــر أو أيديولوجية محددة، 
وعدم تقبل الفكر الآخر. تتساءل الأتاسي 
عـــن موقـــع المثقف، هـــل يملـــك رفاهية 
التفكيـــر فـــي منطقة موبـــوءة بالصراع 
والأزمـــات؟ فالوعي كما يقول ســـيوران 
”لعنة مزمنـــة، كارثة مَهولـــة، إنه منفانا 
الحقيقي، فالجهل وطن، والوعي منفى“. 
وهـــذا الكلام بمـــا يحمله من القســـاوة 

ينطبق على واقع الإنسان الشرقي.
مـــن الصعب بمـــكان فهم شـــخصية 
المثقـــف بـــرأي الروائي العراقي ســـعد 
سعيد بعيدا عن المشهد العام، لذلك قبل 
الحديث عن البيئـــة الثقافية يتطرق إلى 
ما يمر به المجتمع الذي ينعته بالضائع. 
فـــي مثل هـــذا الواقـــع الممزق مـــا بين 
الماضي والحاضر، لا يمكن للديمقراطية 
أن تلقـــي بظلالهـــا الوارفة علـــى الأفراد 
الموجوديـــن فـــي واقع متهالك، ســـواء 
أكانـــوا يدعـــون الثقافة أم مجـــرد جهلة 
تعـــودوا على ســـلوكيات القطعان لأنها، 
أي الديمقراطيـــة، ليســـت دواء يحقن به 
الرأس فيرفع لواءها فورا، فهي صيرورة 
طويلـــة يجـــب أن تبـــدأ مـــن بداياتهـــا 
الطبيعية وصولا إلى نتائجها المرغوبة، 
يعترف سعد قائلا ”نحن لم نكن مؤهلين 
يوما لفهمها أو ممارســـتها، ولذلك كانت 
كارثـــة علينا يوم فرضهـــا علينا من كان 

على يقين من أثرها المفجع علينا“.

يتابـــع مؤكـــدا أن المـــرء لا يمكن أن 
يكـــون إلا ديمقراطيـــا ليبراليـــا إن كان 
مثقفـــا حقيقيا، ولكن هـــل نحن مثقفين؟ 
هـــذا هـــو الســـؤال الـــذي يحتـــاج إلى 
الإجابة قبل مناقشـــة شـــجون العلاقات 
بيـــن المنتمين إلى ما يســـمى بالوســـط 
الثقافـــي، في الحقيقـــة لا ديمقراطية في 
العلاقـــات في هذا الوســـط لأن المصالح 
تتحكم بالأمزجة وشـــكل التواصل ومثل 
هـــذه الروابط لا تدوم بل هي مؤقتة، فما 
إن تنتفي المصلحـــة وتبدأ الخصومات 
حتى يســـقط القناع عن الوجـــوه وتبدأ 

الأخلاق المتدنيـــة بالأصل، تفعل فعلها، 
والكارثـــة أن الأخـــلاق فـــي المجتمعات 
المحرومـــة من الحس الإنســـاني القويم 
تكون متوترة وعنيفة، ولكنها تبدو أسوأ 
حين يمارســـها مدعو الثقافة بدلا من أن 

تبدو أحسن كما هو مفروض.

ازدواجية المثقفين

واخيـــرا، يعتبـــر مؤلف ”يـــا حادي 
بـــأن الاختلافات مـــن الطبيعي  العيس“ 
جـــدا أن تتحـــول فـــي هذا الوســـط إلى 
مشاحنات ومعارك شخصية لأن طبيعتها 
مصلحية، وتزيدها سوءا مسألة الحسد 
والغيرة التي تكاد تكون ســـمة رئيســـية 

في هذا الوسط.
تركز الباحثة العراقية لاهاي حسين 
على المشـــهد العراقي، تقول ”ما يحدث 
اليوم على مســـتوى الجـــدالات الحامية 
بيـــن المثقفين في العراق إنما هو عَرَض 
يشير إلى ما هو أعمق من أسباب. هناك 
حالة من عدم الانسجام والتطير والتنمر 
نتيجة عدم تبلور مفهوم الثقافة والمثقف 
مما يؤدي إلى اســـتبداله بهذه الأساليب 
العدوانيـــة. لا تزال السياســـة والموقف 
من هذا النظـــام أو ذاك هي الحاكمة. في 
الوقـــت الـــذي يتوقع أن يتقـــدم المثقف 
بأســـلوبه ومنطقه على أســـلوب العوام، 
نجـــد العكـــس. تتداخل مع هـــذه الحالة 
الانتماءات الدينيـــة والطائفية والعرقية 
لأن  والانعـــزال  بالعزلـــة  المحكومـــة 
المثقف لم يتسام عليها باستثناء حالات 

فردية“.
التواصـــل  وســـائل  دور  وعـــن   
عـــن  النقـــاب  كشـــف  فـــي  الاجتماعـــي 
الترســـبات تؤكـــد صاحبـــة ”مقدمة في 
علم الاجتمـــاع“ أن المنصات الرقمية قد 
طفـــت بالظواهر المرضية إلى الســـطح. 
وبالتالي لا تحســـن الإفادة مـــن الحرية 
النســـبية التي توفرها أجهزة التواصل 
حيـــث ينفـــرد الناشـــر أو المعلق خلفها 
غيـــر مبال في الغالب بمـــا يترتب عليها 
مـــن ردود ونقاشـــات. لا يـــزال الكثيرون 
يـــدورون حول مفهـــوم الثقافة والمثقف 
رغم اطلاعهم عليه. الجروح لم تشف بعد 
للوقوف بشـــجاعة والإعلان بأن المثقف 

”موقف“.
وتتابع ”يتضامن نفـــر من المثقفين 
ضـــد الحرب فـــي مـــكان ما مـــن العالم، 
ولكنهـــم يؤججـــون نيرانها فـــي بلدهم 
وبين ظهراني بني جدلتهم. وتأتيك هذه 
النزعة التكتلية والنقابية فيقف الشعراء 
مع الشعراء والفنانون مع الفنانين، إلخ. 
الـــكل يبحث عن ملاذ يلـــوذ به أو قوقعة 
يتخنـــدق بها. يحدث هذا على مســـتوى 
قضايـــا تهـــم الـــرأي العام مثـــل قضايا 
المرأة أو العيد الوطني أو المناســـبات 
الدينيـــة. ســـتتوقف هذه الحالـــة عندما 
يتوافـــق الجميـــع على مصلحـــة وطنية 

عليا“.
ما يحتاج إليه الوسط الثقافي برأي 
لاهاي حسين هو الصدمة لإدراك مخاطر 
التقاطـــع والتهجـــم وكيـــل الاتهامـــات. 

وتجاوز الرثاثة التعبيرية.

يبـــدو أن المثقـــف يرتبـــط مســـماه 
بالوظيفـــة التي يقوم بها بالنســـبة إلى 
الأكاديمي اللبناني علي نسر الذي يقول 
”يشـــكل المثقفون الطبقـــة النخبوية في 
المجتمعـــات عـــادة، لما يرســـمونه من 
طرق خـــلاص أو وعـــي ممكـــن برؤاهم 
متراميـــة المســـافات، متجاوزين حدود 
الوعـــي الفعلي القائم الواقع تحت مرأى 
العامة ومســـامعهم لكنهـــم (أي العامة) 
عاجـــزون عن إيجـــاد تلك الحلـــول التي 
يحملها المثقف الحقيقي. يعني المثقف 
الحقيقـــي هـــو الـــذي لا يقـــف حضوره 
عند حدود دفتي كتـــاب يتفاخر بقراءته، 
بل عبر ما يســـهم من خـــلال قراءاته في 

تطوير المجتمع المحلي والكوني“.
ويصف نســـر هذا الطرز من المثقف 
بالحصـــاة التـــي ينبغـــي أن ترمـــى في 
صفحـــة المـــاء الراكـــد كل يوم لتســـبب 
دوائـــر لا تخمد أو تهـــدأ… والدور الذي 
يســـند إلى المثقـــف هو ريـــادة التغيير 
بالدرجة الأولى، يمكن أن تنقلب المعادلة 
رأســـا على عقـــب حين يوظـــف المثقف 
فكـــره والأيديولوجيـــا وقراءاته في غير 
مكانها فيصبح حمده ذما عليه ويندم كل 
مـــن كان يضع على عاتقـــه الأمل في ذاك 
التغيير فيتشـــوش أفق الانتظار ويخيب 
ذاك الرجاء. وأبرز مظاهر انحراف مهمة 
المثقف عن ســـكتها الأساســـية، الدخول 
في تفاصيل الاصطفافـــات الضيقة التي 
ينبغي أن يحـــذر الآخرون منها، فتصبح 
العلة عصية على الشفاء حين يتلوث من 

يحمل راية التغيير في أوحال الآخرين.
ويشـــدد علـــى أن المثقـــف ينبغـــي 
أن يعـــرف كيـــف يحســـن إدارة مفهـــوم 
الديمقراطيـــة ويبعدهـــا مـــن مفهومهـــا 
الشـــعبوي العشـــوائي الـــذي لا يتجاوز 
حدود التشـــهير والشـــتم وتعرية الآخر 

تحت مسمى احترام الرأي. 
فاطمة  الدكتـــورة  تتنـــاول  بدورهـــا 
الثابت ظاهرة الازدواجية في شـــخصية 
المثقف فيما يدعـــو جميع المثقفين إلى 
الديمقراطيـــة وفوائدها علـــى الأصعدة 
السياســـية والاجتماعية لكن هم يقولون 
ما لا يفعلون، تشـــخيص هـــذا التناقض 
برأي الثابت هو الخطوة الأولى لمعالجة 
مـــا يمكن تســـميته بالاحتقـــان الثقافي، 
وقطـــع الطريـــق علـــى المعجـــم الحافل 

بالمصطلحات والعبارات المبتذلة.
تتمثـــل مهمـــة المثقـــف فـــي حماية 
القيـــم الفكرية والمبادئ الداعمة للحراك 
الثقافـــي الجاد. وتذكر الثابـــت بما قاله 
نعـــوم تشومســـكي تمامـــا فقـــد ”أثبت 
المجتمـــع الفكري القـــدرة على التصرف 
كالقطيع مـــن أجل دعم ســـلطة الدولة“. 
وفي خضـــم عالـــم مضطرب علـــى كافة 
المستويات، تخلى المثقف عن دوره في 
تعريب الحقائـــق، ولجأ بدلا من ذلك إلى 

التوافق مع هياكل السلطة المهيمنة.
تهتـــم الثابت فـــي قراءتهـــا بالواقع 
الثقافي مشـــيرة إلى أن المثقفين ليسوا 
محصنين ضد الاضطرابـــات التي تؤثر 
علـــى المجتمع ككل إن ضغـــوط الحفاظ 
على السمعة، والخوف من عدم الأهمية، 
والطبيعة التنافســـية للخطـــاب الفكري 

يمكـــن أن تؤدي إلى ســـلوكيات تتســـم 
بالنرجســـية، وجنـــون العظمـــة، وحتى 
العدوان. يمكن أن تـــؤدي هذه الضغوط 
النفســـية إلى تفاقم البيئة السامة التي 
ينتشـــر فيها التشـــهير والخيانة. ناقش 
إريـــك فـــروم كيف يمكـــن للحاجـــة إلى 
الاعتراف والخوف مـــن الحرية أن تقود 
الأفـــراد، بما في ذلك المثقفون، إلى تبني 
مواقف استبدادية والانخراط في سلوك 
متعجـــرف تجـــاه أولئك الذيـــن يهددون 
مكانتهـــم. تختم فاطمة الثابت مداخلتها 
بالقـــول إن المثقف لا بـــد أن يقف صوتا 
معارضـــا ولا يكتفي بـــدور المتفرج ولا 

يوافق على الوضع القائم.

 لم تتعـــرف الكاتبة الســـورية مثال 
ســـليمان وهي تحرر مجلـــة رواق الأدب 
على المثقف في المنتديـــات والمقاهي، 
بل كانـــت البيئـــة الافتراضيـــة بوابتها 
لمعرفـــة هـــذا العالـــم المتناقـــض وما 
لاحظتـــه في هذا المعتـــرك أن المنصات 
الإلكترونية كثيرا ما تتحول إلى جبهات 

الصراع والتناوش.
 لا تنفي ســـليمان وجود الفوائد من 
التواصل مـــع المثقفين والانفتاح عليهم 
إذ ترى في ذلك فرصة لاكتســـاب المعرفة 
لكن ما يؤســـف عليه أن النفس المتشدد 
غالب على هذا الفضاء فإن المشـــاحنات 
والمناكفـــات تفـــوض أي محاولة هادفة 
لبناء حلقة النقاش الفكري المؤثر. بينما 
يتابع القارئ كلام المشاركين حول موقع 
المثقف ربما يراوده سؤال لماذا الأسماء 
الواردة في التحقيق من خلفيات متباينة 
مـــن الروائـــي إلـــى الأكاديمـــي والمفكر 
والصحافـــي؟ مـــا المشـــترك بينهم؟ هنا 
نســـتعيد ما قاله ماركس بأن الفيزيائي 
المتخصص حين يتحدث عن الانشـــطار 
النـــووي فهو يتحـــدث بوصفه عالما أما 
حين يتحدث عن الاســـتخدام العســـكري 
للذرة فهو يعبر عن نفســـه بوصفه مثقفا 
مـــا يعني أن لفظ المثقف يتســـع لكل من 
يهمه التفكير أبعد من مجال اختصاصه.

ثقافة
الأحد 2024/08/04 

9السنة 47 العدد 13209
المثقفون العرب أكثر المتحدثين عن الديمقراطية..

فهل هم ديمقراطيون؟
التنافس والازدواجية والمصالح الضيقة أبرز أمراض الثقافة العربية

ــــــة والحرية  ــــــر من يســــــتعمل مصطلحات الديمقراطي المثقفــــــون العرب أكث
ــــــر، لكنّ أغلبهم لا  ــــــل روح الحداثة والتنوي والحــــــوار وغيرها من معان تمث
يتجاوزون حدود الاســــــتعمال اللفظي لهذه الكلمات، بينما الحقيقة والواقع 
مختلفان كليا. ”العرب“ استطلعت آراء عدد من الكتاب والمثقفين حول مدى 

حضور الديمقراطية في الساحة الثقافية العربية.
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 يتســـاءل المرء، حين ينتهي من قراءة 
للكاتب  روايـــة ”الحـــرب فـــي الشـــرق“ 
الروائي الدكتور زين عبدالهادي، هل هي 
سيرة الطفل أم سيرة أمه زينب، أم سيرة 
مدينة بورســـعيد؟ بورسعيد التي أهدى 
الكاتب روايته لها فقال في عتبة الإهداء 
”من أجل شـــهداء قناة السويس ومدنها، 
ومـــن أجـــل شـــهداء مدينـــة بورســـعيد 
الصغيـــرة (مدينة عمـــوم القناة)، (بوابة 
التـــي  الباســـلة)  و(المدينـــة  الرشـــق)، 
احتضنت الجميع وعانـــت كثيرا من كل 
من أحبهـــا وممن لـــم يحبهـــا“، متمنيا 
أن يعـــود لها حقها وقيمتهـــا التاريخية 
كمدينـــة مصرية ذات صبغـــة عالمية من 

أجل الإنسانية كلها في يوم قريب.

وهو يذكـــر في إهدائـــه كل الحروب 
المعاصرة التي راح ضحيتها الملايين، 
بما في ذلك ضحايا شـــق قناة السويس 
التـــي افتتحـــت في الســـابع عشـــر من 
نوفمبر سنة 1869، وكأنها كانت حربا من 
نـــوع آخر، وصراعا مع الحفر والســـوط 
والتراب والماء والجـــوع والإهانة، راح 

ضحيته 120 ألف مواطن مصري.

الذكريات والأحلام

زين عبدالهادي لـــم يكن يتخيل، ولم 
يكن يوثق وهو يكتـــب روايته، بل كانت 
روحه هـــي التي تكتب مـــن أجل مدينته 
الباسلة، لذا نرى تقنيات روائية تتناسب 
(نوســـتالوجيا)  والحنين  الفقـــد  وحالة 
والشجن والأنين، وكأنه يعزف على ناي 
الوجـــع والألـــم والبكاء، وينزف شـــعرا، 
فنرى حالات شعرية وغنائية تعلو فضاء 
النص الروائي على مدى فصوله السبعة 
والعشرين، بداية من فالس حبيب الروح 
فـــي مواجهة فصـــل الشـــتاء ذي المذاق 

المختلف عن شتاءات العالم.
نحن إذن أمام بداية روائية شـــعرية 
حالمة، تحاول أن تستحضر روح العالم 
في كفها، فنشعر بعالمية تلك المدينة بل 

بكونيتها، رغم حداثة عهدها نسبيا.
لعـــل البدايـــة بضميـــر المتكلم على 
لســـان الطفل فـــي ”الحرب في الشـــرق“ 
لنجيب  تذكرنا ببداية رواية ”الســـراب“ 
محفوظ حيث يتحـــدث الطفل كامل رؤبة 
لاظ، مـــع اختـــلاف موضـــوع الروايتين 

اختلافا بينا، بطبيعة الحال.
والموســـيقى  والألحـــان  للأغانـــي 
والألوان، حضور طاغ في الرواية، ومنذ 
الفصل الأول نـــرى الفونوغراف الذهبي 
ذا الفوهة التي تشـــبه ميكروفونا يدويا 
كبيـــرا، والذي كان يصـــدح بأغنيات من 
اليونان وأميركا وبريطانيا وإيطاليا، ما 
يشـــي بعالمية المدينة البحرية وانفتاح 
أهلهـــا على الفنـــون المختلفـــة والبلاد 
المتنوعـــة، كأنهـــا نزعـــت البســـاط من 
تحت أرجل مدينة الإســـكندرية، هذا عدا 
أغاني عبدالوهـــاب ومحمد فوزي وفريد 
وليلى مراد وأسمهان وأم كلثوم وحورية 
حسن، ما يؤكد الشعور الإنساني ورهافة 
أحاســـيس ومشـــاعر تلك المجموعة من 
البشـــر التي ســـتعاني الأمرين بعد ذلك، 
جراء الحرب على الشـــرق، أو الحرب في 

الشرق.
على هـــذا النحـــو، نشـــأ الطفل منذ 
أن كان جنينا، لأم فنانة، تعلمت الرســـم 
والموسيقى والتلوين والتنغيم، وعملت 
في أحـــد مصانـــع الشـــاي، وفضلت أن 
تتـــزوج حبيبها محمد، الـــذي يصغرها 
بخمس ســـنوات، علـــى أن تمضي قدما 
في حياة الفن والغناء الذي كانت تجيده 
تماما وتطرب كل من يســـتمع إليها. لقد 
فضلت حبيبهـــا على الضابط الذي تقدم 
لها. فضلت زينب الحب على الاشـــتغال 

بالفن، وعاشـــت حياتها في ضنك مادي 
اســـتعاضت عنه ببث روح الحب والفن 
والحنـــان فـــي زوجها وأفـــراد عائلتها، 
وصار شـــعارها فـــي الحـــب والفن هو 
لليلـــى مراد، بل  أغنية ”حبيـــب الروح“ 
أطلقت هذا المســـمى علـــى زوجها، فهو 
”حبيب الـــروح“ الذي يعمـــل في مصنع 
الغـــزل والنســـيج والـــذي يتمتع بحس 
أدبـــي وجمـــال روحـــي، والـــذي يكتب 
الروايات والقصـــص القصيرة، ولكنه لا 
ينشرها، مفضلا أن يحتفظ بها في أعلى 

رف في الدولاب.
لم تكن زينب لطفلها الســـارد وبطل 
الروايـــة، ولأولادها الآخريـــن، مجرد أم، 
بـــل ملاكا كامـــل الأوصاف فـــي الوداعة 
والجمـــال، لـــم ينل من جمالهـــا الخلاب 
المطر والشـــمس. اختارت أن تكون أما 
بصوت جميل، تغني له ولحبيب روحها 
وأولادها، وفي أفـــراح بعض صديقاتها 

ومعارفها.
وعلـــى هـــذا يتمحور الفصـــل الأول 
الذي يشـــع جمالا وحنانـــا وحلما وفنا 
وحبا وســـعادة، يجعلنا نحزن ونتحسر 
وننقـــم ونتأســـى ونبكي علـــى روح تلك 
المدينة، عندما تحلـــق طائرات العدوان 
الثلاثي وترمي قذائفها وحرائقها عليها 
وعلى شعبها المســـالم المحب للحياة. 
إنه الشرق الروحاني الصوفي الإنساني 
تحـــت قصف عدو غاشـــم عنيف لا تهمه 
ســـوى الماديات والأربـــاح التي يجنيها 
من قناة الســـويس، وعلى الرغم من عدم 
ارتياحـــي أو تأييـــدي لعنـــوان الرواية 
كعنوان مباشـــر  ”الحرب فـــي الشـــرق“ 
وتقريري فإنني أراه مناســـبا لتوصيف 
الحالـــة، فهي حـــرب على وفي الشـــرق، 
وعلـــى كل هـــذا الجمال المتجســـد في 
شـــخصية زينب. إنه عدوان وحرب على 
زينب نفسها، بكل ما تمثله من قيم نبيلة 
وأخـــلاق رفيعـــة، وعطف وحنـــان وفن 
وحب لا نهاية له تحمله لأفراد أســـرتها 
الصغيـــرة التي ترمز لمصر كلها في تلك 

الآونة.
تحاول بقية فصول الرواية استعادة 
تلـــك اللحظات الإنســـانية الجميلة التي 
كان عليها الطفل في منزله ببور ســـعيد. 
إنها نشـــيد الحنين، والذكريات المبللة 
بالشـــهد والدموع، التي تجـــذب الراوي 
ليحقـــق ذلك التـــوازن النفســـي بعد أن 
تغير كل شـــيء في الحياة جراء الحرب 
والتهجير والانتقال مـــن عالم إلى عالم، 

ومن حال إلى حال.
وهكذا تكشـــف الرواية عالم ما وراء 
الحـــرب، أو ما تخلفه الحـــرب من مآس 
وجـــراح وتفـــكك وانهيار، وفـــي الوقت 
نفســـه تكشـــف روح التحدي والتصدي 
الكامنة في البشـــر. إن الرواية لا تتحدث 
حديثا مباشـــرا عن الحرب، مثلما رأينا 
في رواية ”عاصفة على الشرق“ للروائي 
الســـعودي د. نبيل المحيش، على سبيل 
المثال، والتي تتناول الواقع السياســـي 
العالمي الآن، مـــن خلال عدد محدود من 
الشخصيات تكشـــف عما يمور به الفكر 
السياســـي وما يدبر للشرق الأوسط من 
مخططـــات وســـيناريوهات تهـــدف أولا 
وأخيرا إلى الحفاظ على أمن إســـرائيل 

وأمانها.

السارد الطفل

لا تتحـــدث  ”الحـــرب فـــي الشـــرق“ 
عن هـــذا، علـــى الرغم من أن هـــذا الأمر 
بالتأكيـــد لا يبعـــد عـــن فكر الـــراوي أو 
الســـارد العالق بين الذكريات والأحلام، 

والحنين والأوهام، أو عن فكر المؤلف 
نفسه زين عبدالهادي، 

ولكن أرى أنها، أي 
”الحرب في الشرق“، 

معنية بالجانب 
الإنساني الذي 
تخلفه الحروب 
جراء القصف 
والفتك والقتل 
والدم والدمار 

والخراب، 
ومحاولة 
القضاء 

على الروح 
الإنساني 

النبيل 

والجميـــل، كما رأيناه فـــي زينب وجدة 
الطفـــل الـــراوي، وأبيـــه. وبالتالـــي فلا 
مجال للمقارنة بين الروايتين رغم تشابه 

العنوانين.
لم يلجأ الكاتب إلى السرد التقليدي 
الخطـــي المعتاد، بل اســـتثمر في تقنية 
تشـــظي الزمن، وتحولات المـــكان، فمن 
مساكن عمال مصنع الغزل والنسيج في 
”القابوطـــي“ والتي تتكـــون من طابقين، 
إلى شـــقة ضيقة (مساحتها ستون مترا 
فقط، يسكنها ثلاث عائلات في ثلاث غرف 
وحمام مشـــترك) بالمساكن الشعبية في 
حي العرب، تسلموها من حكومة الثورة، 
يتكوم فيها جميع أفراد العائلة بما فيهم 
الجد والجدة (أو سيدي وستي) والعمة 
أمينة وأولادها وكراكيبهـــا، وكأنه نوع 
من التعذيب الجماعي الذي يســـتمتع به 

الإنجليز.
من المتوقع أن في مثل هذه الأجواء، 
وتكوم الأجساد على الأجساد، أن تنتشر 
والعلاقات  المخـــدرات  وتعاطي  الرذيلة 
الجنسية، كما لاحظنا في روايات أخرى 
تحدثـــت عن الأحياء الشـــعبية وازدحام 

المساكن والشقق بالكتل البشرية.
ولكن كاتبنا زين عبدالهادي لم يدخل 
من هـــذا الباب، فالســـارد يـــرى أن هذا 
البيت الجديد يضج بحياة لا حدود لها، 
وموت ينتظرهم في كل خطوة. ودواعي 
المـــوت كثيرة، منهـــا الحـــرب القادمة، 
ومنها البؤس والشـــقاء والمرض وكثرة 
الذبـــاب الذي يهجم عليهم، وكأنه معادل 
موضوعي للأعداء، ورغم هذا لم يقدم لنا 
السارد مشهدا خارجا أو منافيا للآداب.

ومـــن أمثلة اللعب بالزمن، أو الجمع 
بيـــن زمنين في عبارة واحـــدة دالة، لها 
بعدهـــا الرمـــزي ذو المغزى السياســـي 
قول الســـارد ”عجلات ماركة نصر التي  
صنعها عبدالناصر فـــي المصانع التي 
فتـــح أبوابها على مصراعيها للشـــعب، 
أغلقت جميعها بعـــد ذلك في زمن آخر“. 
ليفتح الســـارد بذلك قوسا للمقارنة بين 

عصرين أو بين زمنين.
لقد عانت تلك الأسرة أو تلك الشريحة 
المصريـــة فـــي بور ســـعيد مـــن متاعب 
الحيـــاة من حكومة الثورة ثم الحرب في 
الشرق، ففي أثناء انتقالهم من القابوطي 
إلى المســـاكن الشـــعبية كانوا يسيرون 
رافعـــي رؤوســـهم المنهكة مـــن التعب 
والمـــرض والحـــر والفقـــر والروماتيزم 
والتهـــاب المفاصـــل والرطوبـــة التـــي 
اخترقت أجسادهم جميعا دون استثناء.

ولعـــل عبـــارة ”رافعـــي رؤوســـهم“ 
تتـــواءم مـــع صيحـــة الزعيـــم وقتهـــا 
”ارفـــع رأســـك يا أخـــي فقد مضـــى عهد 
الاستعباد“، ولكن هذه الرأس المرفوعة 
مجازا منهكة من التعب والمرض والحر 
والفقر والرطوبة، فكيف سترفع في عزة 
وكرامة وإباء وشـــموخ كما رغب أو كما 
نادى الزعيم؟ إنه رفع يوازي الخفض أو 
ســـبارتكوس  بكلمات  يذكرني  الانحناء، 

الأخيرة للشاعر أمل دنقل:

”معلـــق أنا علـــى مشـــانق الصباح/ 
وجبهتـــي بالمـــوت محنيـــة/ لأننـــي لم 

أحنها.. حية!“
إنها المدينة الباســـلة التي قال عنها 
الراوي ”مدينة كان نصفها ينتمي للبحر 
المتوســـط وللعصر الملكـــي، والنصف 
الآخـــر ينتمي للعـــوز والفقـــر والعصر 

الثوري“.
من يقرأ سيرة السارد الطفل، يكتشف 
أننا أمام طفل ذكي لماح خبر الحياة من 
خـــلال جولاته وتجوالـــه ورحلاته، وهو 
في الرابعة من عمره، مع جده الأمي على 
عربـــة الخضـــار الذي يحفظ من الشـــعر 
عشـــرة آلاف بيت، ومن أحاديـــث الإمام 
محمـــد عبده الكثيـــر، ويحـــب أم كلثوم 
وعبدالوهاب وصـــوت زينب حين تغني. 
وهـــو يقول عن تلك الجـــولات والرحلات 
”لقـــد كانـــت تلـــك الرحـــلات العجائبية 
ممتلئـــة بـــكل مـــا يخطر علـــى البال من 

الأعاجيب المدهشة“.
لقـــد كبـــر الطفـــل وأصبح أســـتاذا 
جامعيـــا، ولكن أشـــباح الموتى وصورة 
عزرائيل تطارده في كل مكان، كانت تخرج 
له من بين أشجار الغابات الكثيفة، ومن 
بين قمم الجبال التي يتلبســـها الجليد، 
من قلـــب الكهوف الغائرة فـــي الصخر، 
أو مـــن تحـــت الســـطح المتجمـــد فـــي 
القطب الشـــمالي، أو فوق أمواج البحار 
والمحيطات، في الحانات الدافئة في كل 
المدن، من تحـــت مظلات مقاهي أوروبا، 
من خلف زجاج محلات الهدايا التذكارية 
والألعاب وزجاجـــات العطور والخمور، 
فوق طـــاولات مطاعـــم الأكلات البحرية، 
من باحة كنيســـة مونمارتـــر في باريس 
أو كاتدرائية روتشستر في لندن القديمة 
شـــاهقة الارتفاع، من الحصون والقلاع 

التي تعود للعصور الوسطى.
للعالـــم  أخـــرى  رؤيـــة  نـــرى  هنـــا 
وللأشياء، ونرى صعودا لفكرة العالمية 
التي كانت متجســـدة قبلا في مدينة بور 
سعيد، لتتســـع الرؤية وتتخطى المدينة 
الصغيـــرة وتحلـــق فـــي ســـماء العالم 
الغربـــي، ولكـــن البذرة تكـــون دائما من 
مدينة الرشق، ليعود السارد مجددا إلى 
طفولتـــه، ويحكـــي لنا عن تلك الأشـــباح 
التي تيقنـــت جدته في يوم من الأيام أنه 
يراهـــا وأنها تحلق على الحائط، بعد أن 
قالت لـــه (بالعامية المصريـــة) ”يا وله. 

انت مش ها تبطل التهيؤات دي؟!“.

سيرة ذات ومدينة

لم ينس أن يحكي لنا عن شقيق جده، 
وعمته أمينـــة وأزواجها المصريين 
والأجانب (وهي في الحقيقة عمة 
أمه وأخت جده) التي تمتهن 
مهنا غريبة مثل بيع الروبابكيا، 
والتي كانت تمتلك خاصية لا 
تمتلكها سوى الثعابين، فهي 
لم تكن تغلق عينيها أبدا. 
كانت عيناها بلا رموش، 
سقطت الرموش بفعل 
الزمن والبؤس والرمد 
المتكرر الذي لم تعالجه 
قط إلا بكمادات الشاي 
الساخن، كما أنها كانت 

دائمة الركـــض في الشـــوارع بحثا عما 
يســـد أفواه أطفالهـــا الســـبعة. فهي لم 
تشـــعر أبـــدا بالمعنى الحقيقـــي للزواج 

سوى إنجاب الأطفال.
هكذا ينتقل بنا الســـارد من زمن إلى 
زمن، ومن شـــخصية إلى شخصية، ومن 
مكان إلى مكان، فمن 1910 إلى 2020 (أكثر 
من قرن من الزمـــان). في كل يوم تراوده 
الذكـــرى ويهيمـــن الحنين للعـــودة إلى 
موطنـــه الأصلي بورســـعيد، العودة إلى 
شـــاطئ البحر، هروبا مـــن القاهرة التي 
اســـتقر فيها فيما بعد، ويشـــبه العودة 
أو الزيـــارة بأنهـــا حج من نـــوع خاص 
حيث تتســـاوى هذه الفكرة والوجود في 
تلك اللحظة، ولا يمكـــن الهرب منها، ولا 
مراوغتهـــا، إنها تقبـــض على الروح فلا 

يجد منها فكاكا.
وأثناء الذهـــاب بالقطار ينفتح دفتر 
الذكريـــات، وينهمـــر شـــلال المرئيـــات، 
حيث تبدأ الحياة في بورســـعيد من عام 
1869 مـــع افتتـــاح قناة الســـويس، تلك 
المدينـــة التـــي بنيت على عجـــل، والتي 
أصبحت لؤلؤة الرشـــق، والتي أضحت 
مركـــزا لحـــروب طويلـــة مر بهـــا العالم 
في النصـــف الأول من القرن العشـــرين، 
وأصبحت تمثل مقبرة ومسجدا وكنيسة 
ومعبدا لكل أرواح السكان في الألم، إنها 
رمـــز للإنســـانية في مواجهـــة عذاباتها 

وبهجتها وآلامها وبسمتها.
إن السارد يستدعي فناني 

العالم مع أبيه وأصدقائه 
في مصنع الغزل والنسيج، 
ليضعوا اللمسات الأخيرة 

على صورة بورسعيد 
متمثلة في صورة عروس 

البحر النائمة في دلال 
على الشاطئ، محلاة 

بالأصداف، جدائل شعرها 
المسترسل. وهنا تبدو 

ثقافة السارد التشكيلية، 
ولكن المخربين لم 

يتركـــوا هذا الجمـــال على حاله، 
فقـــد تعرضـــت حورية البحـــر الصغيرة 
عدة مرات للتخريب. فقدت رأسها مرتين، 
بمجرد أن تم قطع ذراعها، وســـكب عليها 
الدهـــان عدة مرات ولكـــن في كل مرة يتم 
إنقاذها واســـتعادتها، حتـــى تتمكن من 
البقاء في مكانها بجوار الماء كي ترحب 

بالمسافرين.
إن عـــروس البحر هنا هـــي المعادل 

الموضوعي لمدينة بورسعيد نفسها.
هكذا يكون التآمر على محو الجمال 
في تلك المدينـــة، إن لم يكن محوها هي 
أيضا، ولكن في كل مرة يقف المخلصون 
مـــن أبنائهـــا وعارفـــو قدرهـــا وفضلها 

للدفاع عنها وعن جمالها المتفرد.
وتنهمـــر الذكريـــات، ويمـــر شـــريط 
الأزمات ما بين موت وحياة، ويســـتعيد 
الســـارد أيـــام صبـــاه، التـــي هـــي أيام 
المدينة نفســـها بحلوها ومرها، بحربها 
وســـلمها. ويعيـــد علينا حكايـــات 1956 
بعد قـــرار التأميم الشـــهير الذي اتخذه 
الرئيس جمـــال عبدالناصـــر في خطابه 
يوم الســـادس والعشـــرين من يوليو في 
المنشية بالإســـكندرية. وهو قرار يعادل 
ميلاد الســـارد نفســـه (يذكـــر أن الكاتب 

ولـــد في 1 ديســـمبر من عـــام 1956) بعد 
أن احتـــرق بالكامـــل حي العـــرب، وبعد 
أن احتـــرق جـــزء كبير من حـــي المناخ، 
وبعـــد أن فعلت قنابـــل النابالم الحارقة 

مفعولها.

هـــذا التماس بيـــن ميلاد الســـارد، 
وميـــلاد الكاتب، رغم اختلاف الاســـمين 
(ســـيد وزين)، يوحي لنـــا بأن العمل فيه 
الكثير من الســـيرة الذاتية للمؤلف، وأن 
الرواية تدخل في نطاق الســـيرة الذاتية 
للكاتـــب، فضلا عـــن أنها ســـيرة أيضا 

للمدينة نفسها.
بيــــن  التشــــابه  أو  التشــــابك  هــــذا 
الســــيرتين، يشــــكل حالة إبداعيــــة غنية 
بالمؤثــــرات والتجاذبــــات الإنســــانية، ثم 
هذا التشابك أو المقارنة بين خروج رائد 
الفضــــاء الأميركــــي أرمســــترونج وزميله 
بــــاز ألدرين، من الجاذبية الأرضية ليصلا 
إلــــى ســــطح القمر، عــــن طريــــق المركبة 
الفضائية أبوللو 11، 
ويمشيان فوقه عام 1969 
بينما يتحرك السارد، في 
عشوائية وفوضى، مع 
صديقيه الكبيرين خارجين 
من بورسعيد كلها، بعد 
حرب 1967 وما تلاها من 
حرب الاستنزاف، لها دلالة 
كبيرة؛ إلى أين يسير العالم 
المتقدم؟ وإلى أين يسير 
الشرق الأوسط المتأخر، 
في حروبه وفجائعه وعدم 
استقراره وعدم أمانه وأمنه؟

وهكذا تســــتمر رحلة الحيــــاة، ويكبر 
الصبي السارد، ويرسم العصافير ويحرك 
الطائــــرات الملونة، رغــــم اختناق الهواء. 
إنه يحب الحياة، رغم أنه لم يترك شــــيئا 
لــــم يكرهه فــــي العالم، فلا يســــتحق هذا 
العالم أي ذرة حب داخلــــه. ولكن العبارة 
التــــي صرح بهــــا رائد الفضــــاء الأميركي 
أرمســــترونج وهو على سطح القمر ”هذه 
خطــــوة صغيرة لإنســــان، لكنهــــا خطوة 
عظيمة للإنسانية“ كان له مفعول السحر، 
لقد استطاع أن يحتفظ بتلك الجملة، التي 
كانت تعني له الكثير في حياته بعد ذلك.

كان أرمســــترونج يتحرك بقدميه على 
ســــطح القمــــر، بينما الســــارد يتحرك مع 
صديقيــــه الكبيرين خارجا من بورســــعيد 
كلها، بورســــعيد كوكبه الحزين، متشــــحا 
بصــــوت غناء ليلى مراد ”يا أعز من عيني 
الــــذي كانت تردده  .. جلبــــي لجلبك مال“ 
إحدى قريباته في المستشــــفى، تناغما أو 
تجاوبا مع فالس ”حبيب الروح“ في بداية 
الروايــــة، وما بينهما كانت أغنية شــــادية 
مــــن كلمات مجــــدي نجيب وألحــــان بليغ 
حمدي ”قولوا لعين الشمس ما تحماشي، 

أحسن حبيب القلب صابح ماشي“.  

زين عبدالهادي لم يكن 

يتخيل، ولم يكن يوثق وهو 

يكتب روايته، بل كانت روحه 

هي التي تكتب
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

{الحرب في الشرق} سيرة مدينة مصرية دمرها العدوان
زين عبدالهادي يجمع بين الخيال والواقع كاشفا عالم ما وراء الحرب

ــــــات ذات المؤلف مــــــع تفاصيل مــــــن ذات الراوي  حــــــين تتقاطــــــع في الرواي
ــــــث يتداخل  ــــــا نتوقــــــع حتما تقاطعات حياتية أوســــــع، حي أو الســــــارد فإنن
الجانب الســــــيرذاتي مع الخيال، وعادة ما تكــــــون هذه النصوص الروائية 
مشــــــحونة بلغة شعرية وبشــــــيء من الحنين والمشاعر، علاوة على تماسها 

مع التاريخ.

التماس بين ميلاد السارد 

وميلاد الكاتب رغم اختلاف 

اسميهما يوحي بأن النص 

فيه الكثير من السيرة 

الذاتية للمؤلف

السارد في الرواية طفل 

ذكي ينتقل بنا من زمن 

إلى زمن، ومن شخصية إلى 

شخصية، ومن مكان إلى 

مكان

بور سعيد مدينة انتصرت على ويلات الحرب

 وســـيناريوهات تهـــدف أولا
 الحفاظ على أمن إســـرائيل

طفل

لا تتحـــدث ب فـــي الشـــرق“ 
علـــى الرغم من أن هـــذا الأمر
لا يبعـــد عـــن فكر الـــراوي أو
عالق بين الذكريات والأحلام،
لأوهام، أو عن فكر المؤلف 
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نها، أي 
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سعيد، لتتســـع الرؤية
الصغيـــرة وتحلـــق فــ
الغربـــي، ولكـــن البذرة
مدينة الرشق، ليعود ال
طفولتـــه، ويحكـــي لنا
التي تيقنـــت جدته في
يراهـــا وأنها تحلق على
قالت لـــه (بالعامية الم
انت مش ها تبطل التهي

سيرة ذات ومدينة
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والممثـــل  والمخـــرج  الكاتـــب  يمثـــل   
المسرحي غنام غنام الشاهد على العصر، 
أو ذاكرة الوطن التي تتمثل في اســـتيعاب 
القضية الفلسطينية والإيمان بها والعمل 
على توثيقها مســـرحيا، منطلقا من خبرته 

المسرحية العريضة.
كتب غنـــام ثلاثيته ”فاطمـــة الهواري 
و“بأم  و“ســـأموت في المنفى“  لا تصالح“ 
ببنـــاء درامـــي متماســـك، ليفتح  عينـــي“ 
مجـــالات كثيـــرة أمـــام الوعـــي الجمعـــي 
واستيعاب مسألة الذاكرة التي هي بمثابة 
الوعـــاء الوطنـــي للقضيـــة الفلســـطينية 
لتكريس مفهـــوم الوطن كما يراه أصحاب 
القضية ســـواء بالداخـــل أو بالخارج. إن 
مســـرح غنام غنـــام الذي يتمثـــل في فرقة 
مسرحية متكاملة يضرب اللاوعي والزيف 
والمســـكوت عنه ومحاولات طمس الهوية 

بمسرح واع مكتمل الأركان.

الاغتراب والهوية

عـــرّف هيجل مصطلح الاغتـــراب بأنه 
انفصال الإنســـان عن ذاتـــه وعن مجتمعه 
وفقدان وجـــوده وتقيد حريتـــه في تقرير 
مصيـــره، فالاغتراب عنده هـــو ”حالة اللا 
قـــدرة التي يعانـــي منها الإنســـان عندما 
يفقـــد ســـيطرته علـــى حريتـــه وممتلكاته 
ـــف لصالح غيره بـــدلا من أن يديرها  فتوظَّ
لصالحه الخاص“، ولذا يفقد الفرد القدرة 
على تقريـــر مصيره والتأثيـــر في مجرى 
الأحداث التاريخية بما فيه آلامه، كما نجد 
بول سارتر الفيلســـوف الوجودي يرى أن 
الحريـــة هي أســـاس وجود الإنســـان وقد 
اســـتعمل مصطلح الاغتراب فـــي عدد من 
مؤلفاتـــه حيث يقـــول في مؤلفـــه الوجود 
والعـــدم ونقـــد الفكـــر الديالكتيكـــي ”أما 
الإنســـان فيغترب عن نفسه ليس فقط في 
مواجهـــة العـــدم بل أيضا فـــي علاقته مع 
الآخر، إنه في هذه الحالة قد يختبر نفســـه 
مـــن خلال نظرة الآخر إليـــه، كموضوع أو 
كشـــيء“. فسر ســـارتر الاغتراب من خلال 
تعـــرف الفرد علـــى ذاته ووعيـــه بوجوده 

كموضوع بالنسبة للآخر.
إن غنـــام غنام بصفته ”الشـــاهد على 
يستطيع تحقيق هويته في وسط  العصر“ 
اجتماعـــي يتحقق فيه التفاعـــل بين ذاته 
وغيرهـــا من الذوات، وهو يدرك هويته من 
خلال المســـؤولية التي يستشعرها تجاه 
بني وطنه المنكوبين، لذا يســـعى لتنمية 
هذه الهوية بالإبداع والمعرفة والخبرة من 
خلال نشـــاط اجتماعي مسرحي. لا يشعر 
الكاتب أو الفنان المســـرحي غنام بفقدان 
الهوية لأنه يكرس لها في نصوصه الثلاثة 
سواء بالحوار أو الفكرة أو في الأداء أمام 
الجمهـــور ويضع في حســـبانه أنه طوال 
ســـنوات إبداعه يكون الحارس القائم على 
تلـــك الهوية والذاكـــرة الفلســـطينية بكل 

أوجهها.
تتمثـــل مظاهـــر الاغتراب فـــي ثلاثية 
غنـــام غنام فـــي ثلاثـــة محـــاور: اغتراب 
الشخصيات في مسرحية ”فاطمة الهواري 
لا تصالـــح“ أو في المونودراما ”ســـأموت 
في المنفـــى“ أو في ”بأم عيني“ عن العالم 
بسبب الاحتلال، وهو اغتراب ميتافيزيقي 
أو اغتراب أساســـي ملازم لوعيه بوجوده 
وتناهيه، ثم الاغتراب عن بقية الشخصيات 
التي ينتمي إليهـــا بما لها من ماض وقيم 
وتقاليد ســـواء بالقيـــود المفروضة عليه 
أو حـــالات النـــزوح والإبعـــاد القســـري، 
وأخيـــرا الاغتراب عن الـــذات وهو أخطر 
هـــذه الأشـــكال الثلاثـــة، إذ الشـــخصيات 
الموجـــودة بالداخـــل أو المغتربة تشـــعر 
كل منها باغترابها عن ذاتها بســـبب البعد 

المكاني والزمني.
الهـــواري  فاطمـــة  اغتـــراب  تجلـــى 
والـــراوي فـــي المســـرحيتين التاليتيـــن 
متســـقا مـــع المحـــاور الثلاثـــة للاغتراب 
فمنذ بداية المســـرحيات الثلاث يشعرون 

باغترابهم عن العالم حينما أدركوا التغير 
الذي طرأ على وطنهم، والذي جاء بشـــكل 
ميتافيزيقـــي متمثـــلا فـــي عنصـــر الزمن 
وماهيتـــه ومـــدى تأثيره عليهـــم، وأيضا 
بوجودهم  بوعيهـــم  الخـــاص  اغترابهـــم 
وبعدهم عن ذويهم وكذلك أعدائهم المحتل 

الجاثم على أرضهم.
إن قضيـــة تحريـــر الوعـــي وحمايـــة 
الهوية هي الفكرة الأساسية في مسرحية 
”فاطمـــة الهـــواري لا تصالح“، أبـــرز غنام 
غنام سجالا بين المحتل وصاحب الأرض 
منـــذ 1948 وحتـــى 2002، هي شـــخصيات 
حقيقيـــة يعرفهـــا تمامـــا، أو شـــخصيات 
اعتبارية كما أكد في ”ملاحظات المؤلف“ 
مســـتمرة إذ كلما يشيخ بعضها تخرج من 
صلبها شـــخصيات فتية تكمل المســـيرة، 
أي أن الفكرة لا تموت بموت المؤمنين بها 
بل هي مستمرة عبر الأجيال، بينما الزمن 
مفتوح منذ النكبـــة وحتى لحظة العرض، 
أي أن النضال مســـتمر طالمـــا كان هناك 

صاحب أرض وقضية ومغتصب ومحتل.
فاطمـــة الهـــواري أو عـــروس الجليل 
وهي في الخامســـة والســـتين من عمرها 
تمثـــل كل الفلســـطينيات اللواتـــي فقدن 
ذويهن، كما تمثل الفلسطينية التي تعيش 
الاغتـــراب داخل الوطـــن وصمودها حتى 
يأتيها آبي ناتان الإســـرائيلي الذي يطلب 
منها أن تســـامحه لأنه قتـــل زوجها رمزي 
حينمـــا تطوع في صفوف العصابات التي 
جاءت إلى فلسطين قبل النكبة، جاء رافعا 
رايـــة الســـلام والتعايش مطالبـــا بقبول 
الآخـــر، لكنها ترفـــض ببســـالة أن تغض 
الطـــرف عن اغتيـــال حبيبهـــا واغتصاب 
وطنها في آن واحد، جاء ناتان ومعه قناة 
ســـي.أن.أن ليـــري العالم بأســـره اعتذاره 
لفاطمة الهواري عن جريمته التي ارتكبها 

في الماضي.

ذاكرة لا تبهت

يبدأ اســـتدعاء الماضـــي حينما كانت 
العروس تستعد للزفاف وهي ابنة الثامنة 
عشرة وآبي ناتان في الواحدة والعشرين 
في سلاح الجو الإسرائيلي، يتم استدعاء 
الحقبة الســـوداء في تاريخ الوطن حينما 
بـــدأ بوعد بلفـــور مرورا بدخـــول القوات 
العربيـــة فـــي الحـــرب وحتـــى خروجها 
ونضال الفلسطينيين أمام المحتل وصولا 
إلى مقتـــل رمزي عريـــس فاطمة.يمثل كل 

من فاطمة وآبي الجانبين؛ 
صاحب الأرض 

والمغتصب، فكل 
منهما يسرد 

طموحاته 
وأمانيه، 

يتكلم آبي 
عن القدرات 

العسكرية 
لإسرائيل 

وهجومها وقتل 
الكثيرين بينما 

تتكلم فاطمة عن 
الصمود والبسالة 
أمام المحتل. نجد 

أن الجانب الفلسطيني 
يتمسك بأشعار المقاومة 
محمود درويش ومروان 

مخول وسميح القاسم 
والصمود والغناء والرقص.

حينمـــا ينتهـــي اســـتدعاء 
الماضـــي تطلب فاطمـــة من آبي 

ناتـــان أن يعيـــد إليهـــا مـــن استشـــهدوا 
(خطيبهـــا وأبوهـــا وأمها..إلـــخ) وحينما 
يعجز تقوم بطرده فيشـــعر حينئذ بعجزه، 
لكـــن بعـــد رفضهـــا أي بعـــد مرور ســـبع 
ســـنوات تجد نفسها مضطرة إلى الذهاب 
إلى منزل آبي ناتان للحصول على توقيعه 
بأنه السبب في عجزها، حتى تحصل على 
التأميـــن الوطني لترفـــع قضية وتحصل 
على المعونة الطبية والصحية وتعويضا 
مناســـبا، لكن تجد نفســـها فـــي حيرة من 
أمرها وخصوصا حينما يأتي طيف رمزي 
محذرا من ذهابهـــا إلى آبي ناتان وتتعلل 
بأنها أســـعار الأدوية ارتفعت، وتتخيل أن 
آبـــي ناتان ســـوف يرفـــض التوقيع لأنها 

طردته حينما ذهب إليها.
 حينما تذهـــب فاطمة الهـــواري إليه 
تجـــده عاجـــزا لا يقـــوى علـــى الحركة أو 
الكلام وحولـــه كل الجهـــات الأمنية التي 
سوف تمنعه من النطق إن حاول الاعتراف 
بما فعله، وحينما أشـــار إلـــى ىأنه يمكن 
أن يبصـــم رفض المحيطـــون به. خرجت 
فاطمـــة الهواري وهي تعلم يقينا أن الآخر 
ســـواء آبي ناتـــان أو المحيطيـــن به هم 
المحتلون، وأنها هي ضمير كل فلسطيني 
يبحث عن وطنه وهـــو موجود فيه، تتجه 
صوب البحر عند يافـــا مع أقربائها، تردد 
المجموعة خلفهـــا ”فاخرجوا من أرضنا/ 
من برنا، من بحرنا/ من قمحنا، من ملحنا، 
من جرحنا/ من كل شـــيء/ واخرجوا من 

مفردات الذاكرة“.
تنتهـــي المســـرحية وحكايـــة فاطمة 
الهـــواري التـــي رحلت في عـــام 2012 لكن 
قصة الشـــعب الفلســـطيني لـــم تنته بعد، 
وتؤكـــد المجموعة أن فاطمـــة الهواري لا 

تصالح.
يناقـــش غنـــام غنـــام فـــي مونودراما 
”سأموت في المنفى“ مسألة الذاكرة وصك 
الملكية في المنافي؛ القضية الفلسطينية 
بزاويـــة فلســـطيني يعيـــش فـــي المنفى، 
الغربة والمنافي، يرى القضية من الخارج 
برغــــم أنه يحملها في دفاتــــره وفي ذاكرته 
وفي مســــرحه، يضع بصمته الوراثية على 
الجمــــر الملتهب، مســــتعينا بأيديولوجية 
الوطــــن الثابتة وميراثــــه الاجتماعي الذي 
كان مشاركا فيه بشكل أو بآخر في النضال 
ضد المحتــــل الصهيوني. يتجلى الاغتراب 
فــــي مونودراما ”ســــأموت فــــي المنفى“ إذ 
تتعاظــــم المشــــاعر المتلاحقة فــــي مخيلة 
البطــــل رغبة فــــي العودة إلــــى الوطن كما 

يتمنى، بمعنى أن يكون الوطن محررا.
”سأموت في المنفى“ حكاية 
مواطن مُبعد، يحمل 
ذاكرة الوطن 
أينما خطت 
قدماه، تتمثل 
في صور 
وحكايات 
عن 
الشهداء 
وأشعار 
الشعراء 
الفلسطينيين 
وتراب الوطن 
والمطارات، يرى 
أمامه المسافرين 
وهم يتمنون العودة 
إلى أوطانهم ورغبتهم في 
احتضان ذويهم؛ المصري 
الذي يهاتف أخاه كي يحضر 
معه كل أحبائه إلى المطار 
ليشم فيهم رائحة 

الوطن، والصينية التـــي تهاتف خطيبها 
بأن ينتظرها في المطار كي يذهبا ســـويا 
لزيارة قبر الجد والجـــدة، فتجتاح البطل 
شـــجون وأمنيات بأن يسمع بأذنيه إعلان 
”قيام طائرة الخطوط الجوية الفلسطينية 
إلـــى مطار الشـــهيد علي طه فـــي اللد (بن 
جوريـــون)“. تلـــك الذاكـــرة التـــي تصمد 
في مواجهة مســـألة الآلـــة الإعلامية التي 
تقـــف في صف المحتـــل لا يمكن أن تبهت 
أو تتمزق لأنها قائمة فـــي الذات والوعي 

والمسرح الذي يتسلح به غنام غنام.

الحفاظ على الوعي

 The” يؤكـــد لويس كارتون فـــي كتاب
power of one“ (قـــوة الشـــخص الواحـــد) 
أنّ المسرحية ذات الشخصيات المتعددة 
ترتدي فيها كل شخصية قناعا ما مختلفا 
يتغير وفق الأحداث في المسرحية والزمن. 
لكن في المونودراما فإن الشخصية واحدة 
ن المتلقي من النظر بعمق  بلا قناع مما يُمكِّ
في دواخـــل الذات الإنســـانية. اســـتطاع 
غنام أن يبـــرز لنا خصائص الشـــخصية 
الواحدة التي تمتلك الوعي الكامل لعرض 
قضيـــة العصـــر وكل العصـــور؛ حكايات 
المطـــارات التي يســـردها لكـــي يؤكد أن 
الفلســـطيني المغترب يعاني في المنفى، 
لكنه يكشـــف دواخل كل شـــخصية بعمق. 
اللجوء إلـــى الأردن فيبـــدأ بحكاية فهمي 
(الأخ) الـــذي أمضى عمـــره مناضلا لكنه 
مات في الأردن بعيدا عن تراب فلســـطين.

”يـــا اللـــه! فلســـطين بمدنهـــا وقراها 
توزعت على شـــواهد القبور، هؤلاء الذين 
لم يتمكنوا من العودة إليها، ليصلوا على 
أعتابها، أو ليدفنوا فـــي ترابها، حملوها 

معهم على شواهد قبورهم“.
حكاية صابر (الأب) 
الذي أصبح وحيدا بعد 

أن اغتصب الأقرباء أرضه 
قبل أن يغتصبها المحتلون 
فاضطر إلى أن يعمل فلاحا 

في المنفى. حكاية غنام 
(الشخصية المونودرامية) 

يتخيل يوم وفاته وحال 
أبنائه الذين يأتون والذين لا 
يستطيعون حضور جنازته 

والأصدقاء وأحوالهم عند 
القبر وحاله بعد الدفن. 

يمثل المنفى بدل فاقد عن 
الوطن الذي سلبه المحتل، 

وفي المنفى يتجلى الشعور 
بالاغتراب.

”يعني أنا عشـــت عمري الـــذي لم يكن 
عمـــري الـــذي كان لي في البلاد فســـرقوه 
معهـــا إنه عمر بدل فاقد، بدل فاقد، صباي 
الذي صرتُه بدل فاقد عن صباي الذي كان 
لي إنه صبى مســـتعار، ترابي الأخير، كله 

بدل فاقد“.
كما يقول ”السؤال الذي يؤرقني وأريد 
له جوابا، حين أمـــوت أنا الآن، فمن الذي 
يمـــوت، غنام بدل الفاقد، أم غنام الأصلي؟ 

هي أزمة الهوية“.
نجـــد، فـــي مســـرحية ”بـــأم عينـــي“ 
الســـؤال والجواب وهـــي ترتيبها الثالثة 
فـــي الملحمة، أن البطـــل اغترب عن وطنه 
لكنـــه لـــم ينفصم عـــن ذاته التي تجّســـد 
الوطن الكامن فيهـــا، برغم أنه بعيد عنها 
لكنها حاضرة في وعيه الفردي والجمعي 
بالنســـبة لكل المبعدين. الاندماج ضعف 
ونقمة ونكتشف أنه طبقًا للنظرية النفسية 
لســـتوكلز عن الاغتراب النفســـي، والتي 

توضـــح أن الاغتـــراب النفســـي يتضمـــن 
بعض الأعـــراض مثل العزلـــة. لكن البطل 
لـــم يشـــعر بالعزلة نظرا إلـــى أن القضية، 
برغم مرور أكثر من سبعين عاما إلا أنها لا 
تزال طافية فوق سطح الأحداث إذ يساهم 
كل المغتربيـــن في إيقاظها علـــى الدوام، 
وحينما عـــاد إلى الوطن لم يكن شـــخصًا 
آخر بمعتقدات وأفكار جديدة، يحملها من 
ثقافة غريبة عنه ووعـــي مختلف، لقد عاد 
إلى الوطـــن وكأنه كان يعيـــش فيه طوال 
عمـــره ولم يغـــادره قط، متمســـكًا بإيمانه 
ووعيـــه لرؤية الوطـــن بعينيه وللانصهار 

في شوارعه وحواريه وشعبه.
ـــكّ  ”رَأيْتـــه بِنَفســـي رُؤْية لاَ مجَال للشَّ
فيهـــا“، هكـــذا أراد أن يقـــول، رأى الوطن 
والتحـــم به، عايـــش يومياتـــه وإن كانت 
قصيـــرة، اشـــتبك بأحلام الفلســـطينيين 
وامتزجت فلســـطين بأحلامه بل انصهرت 
تمامًا. أين الاحتلال؟ ســـؤال طالما وجهه 
لنفســـه وللمحيطين به، إذ كان يتجول في 
كل مكان دون أن يشـــعر بجنـــود المحتل، 

ربما كان ينتظر إجابة من العالم.
ـــم غنـــام رؤية بيتر بـــروك التي   حطَّ
تقول إن المســـرحية المونودرامية تُفقد 
المســـرح جزءًا من وهجـــه الخاص، لأنه 
يعتمد أساسًـــا علـــى ممثل واحـــد يقوم 
بأداء عرض مسرحي كامل، وبذلك تغيب 
ســـمة التفاعل التي يقوم عليها أي حدث 
درامي حقيقي على خشـــبة المسرح بين 
ممثل وممثل آخر في ثنائية التعامل بين 
فعل ورد فعل، لكـــن غنام أضفى حضورا 
طاغيا ووهجا بالغا على المسرح. حصل 
على التفاعل ســـواء بشكل حقيقي أو من 
خلال المسرحية، جاء النص متفاعلاً مع 
الواقع، لا تعرف أيهما يكون نسخا للآخر.

تنامى الحدث من خـــلال تلاحق الصور. 
البناء الدرامي في مونودراما ”بأم عيني 
يعتمد في الأساس على الاستعارة   “1948
الدراميـــة التي تقوم بدور تفســـيري في 
الدرامـــا، وهو دور يتجاوز التشـــبيه أو 
التناقض الشـــكلي فقط بين شـــيئين أو 
عنصريـــن لتوحـــي بمعـــان رمزيـــة. كما 
يعتمـــد على الحـــوارات الافتراضية بين 
البطل المونودرامي من ناحية والأصوات 
التي تمثل المحيطين به والتي كان يعول 
عليهـــا نمو الحـــدث الدرامـــي من خلال 
الحبكة الرئيســـية وهـــي رغبة البطل في 

دخول فلســـطين بشكل ســـري. إن البطل 
فـــي مونودراما ”بأم عيني 1948“ شـــديد 
الالتحـــام بالمحيـــط الاجتماعـــي القائم 
على الاغتراب ومحاولة تفتيته من ناحية 
وتحديـــث مفاهيـــم الهوية والـــذات من 

ناحية أخرى. 

ويمســـي  بالخيـــر  يمســـيكم  ”اللـــه 
الخير فيكم، لأنه الأيام بتحلى بالإنســـان 
والإنســـان بيحلى بالإيام، وأحلى البني 
أدمين هم الناس وأحلى الناس هم البني 

آدمين، ومساء الخبير ع البني آدمين”.
ترتكـــز الأحـــداث فـــي ”بـــأم عيني“ 
على الميـــراث الثقافي ســـواء المؤمنين 
بالقضية من خارج المجتمع الفلسطيني 
أو كل الطوائـــف الفلســـطينية المبعدة، 
فضلا عن الإرث التاريخي الذي يثبت أن 
المقاومة قديمـــة ومتأصلة في المجتمع 
بالإضافة  ومتجـــددة،  بـــل  الفلســـطيني 
إلى الأشـــعار التي تضفي على المقاومة 
بعدًا أكثـــر أهمية. الذاكـــرة التي تتمثل 
في ســـرد الحكايات والحفاظ على مقابر 
والعلاقـــات  البـــراق،  ثـــورة  الشـــهداء، 
المتينـــة هي بمثابة الحفـــاظ على ذاكرة 
الوعي الجمعي، تمثل المســـرحية وثيقة 
الذاكرة التي ســـوف يأتي يوم تكون فيه 

هي نفسها ميثاق العودة.
”لوشربوا البحر، أو هدوا 
السور/ لو سرقوا الهوا، 
أو خنقوا النور/ ما ببيعا 
لعكا، بالدنيا كِلاَ/ ما ببدل 

حارتي ولو بقصور“.
إن ثلاثية غنام غنام 
”فاطمة الهواري لا تصالح“ 
و“سأموت في المنفى“ 
و“بأم عيني“ يجمع بينها 
خط رئيسي وهو الاغتراب 
ومحاولة تذويبه بالذاكرة 
والوعي من ناحية، والوقوف 
ضد محاولات طمس الهوية 
من ناحية أخرى، جاءت اللغة 
بسيطة، وهي عبارة عن مزيج 
بين الفصحى والعامية، 
وتكـــرس  والحـــدث،  المـــكان  تناســـب 
للواقعيـــة، وتحمـــل في طياتهـــا دلالات 
متعـــددة كما تناســـب الشـــخصيات في 
المونودراميـــة  أو  الهـــواري  فاطمـــة 
والأصـــوات التـــي تمثـــل الشـــخصيات 
المســـرحيتين  فـــي  بهـــا  المحيطـــة 

التاليتين.
كان للغـــة العامـــل في نمـــو الحدث 
المســـرحي، إذ تمثـــل الضلع الأساســـي 
فـــي تطوره لأنها حققت هدفها في رســـم 
الشـــخصيات وحشـــدتها لإضفـــاء حالة 
مـــن الواقعية علـــى الحدث المســـرحي. 
تلك اللغة التي على الرغم من بســـاطتها 
تمثل السهل الممتنع. صاغ غنام الحوار 
بطريقـــة جعلتـــه ينســـجم مـــع الموقف 
وتكثيـــف العبارة. تعتبـــر الثلاثية عملا 
فارقا في مشـــروع غنام غنام المســـرحي 
وجاءت لتؤكد أن مسرحه شديد الالتحام 

بقضاياه.
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ثلاثية {فاطمة الهواري 

لا تصالح} و{سأموت في 

المنفى} و{بأم عيني} يجمع 

بينها الاغتراب ومحاولة 

تفكيكه

�

اعبداعبدالسلام إبراهيم
روائي ومترجم مصري

حارس الهوية والذاكرة الفلسطينية

ثلاثية غنام غنام.. تذويب الاغتراب بالذاكرة والوعي
مسرح بلا أقنعة يسعى إلى حماية الهوية الفلسطينية

ــــــم مقاربة  ــــــس من الســــــهل أن تت لي
ــــــل القضية الفلســــــطينية  ــــــة مث قضي
بكل تراجيدياتها وآلامها وأحلامها 
فــــــي عمل مســــــرحي، لكــــــن الفنان 
ــــــام كانت له  ــــــام غن الفلســــــطيني غن
فلســــــطين  لواقع  مختلفــــــة  ــــــة  مقارب
وآمال الفلســــــطينيين وما يعيشــــــونه 
من حالات اغتراب واحتلال وتدمير 
وتشــــــريد، إذ يحفر المسرحي عميقا 
في اليوميات والأحلام ليقدم خطابا 

يحمي الذاكرة والهوية.

اللغة في مسرح غنام 

بسيطة وهي عبارة 

عن مزيج بين الفصحى 

والعامية، تناسب المكان 

والحدث، وتكرس الواقعية

ل الفلسطينيين أمام المحتل وصولا
قتـــل رمزي عريـــس فاطمة.يمثل كل

طمة وآبي الجانبين؛ 
ب الأرض 

تصب، فكل 
 يسرد 

حاته 
يه،
آبي

قدرات 
كرية 
ئيل

ومها وقتل 
رين بينما 

فاطمة عن 
ود والبسالة
لمحتل. نجد

جانب الفلسطيني
ك بأشعار المقاومة 
د درويش ومروان 

 وسميح القاسم 
مود والغناء والرقص.

ينمـــا ينتهـــي اســـتدعاء 
ضـــي تطلب فاطمـــة من آبي 

مخي تتعاظــــم المشــــاعر المتلاحقة فــــي
البطــــل رغبة فــــي العودة إلــــى الوطن ك

يتمنى، بمعنى أن يكون الوطن محررا.
”سأموت في المنفى“ حكا
مواطن مُبعد، يح
ذاكرة الوط
أينما خط
قدماه، تتم
في ص
وحكاي
ع
الشهد
وأشع
الشعر
الفلسطيني
وتراب الوط
والمطارات، ير
أمامه المسافر
وهم يتمنون العو
إلى أوطانهم ورغبتهم
احتضان ذويهم؛ المصر
الذي يهاتف أخاه كي يحض
معه كل أحبائه إلى المط
ليشم فيهم رائح



  ”حــــرب روز“ أو ”بالتيمــــور“ أحــــدث 
فيلم لثنائي الإخراج الأيرلندي جو لولور 
وكريستين مولوي، يسردان فيه جانبا من 
حيــــاة المناضلة روز دوغديــــل، امرأة من 
الطبقــــة البرجوازية مــــن ديفون انضمت 
إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي وقادت 
واحدة من أكبر عمليات السطو الفني في 

التاريخ.
 بريدجيــــت روز دوغديــــل أكاديميــــة 
الجمهــــوري  الجيــــش  فــــي  وعضــــوة 
الأيرلنــــدي، ولدت فــــي 25 مــــارس 1941، 
وتوفيت فــــي 18 مــــارس 2024، إنجليزية 
البرجوازيــــة  عائلتهــــا  علــــى  تمــــردت 
وتطوعت في صفــــوف الجيش الأيرلندي 
السري، واشتركت في عملياته المسلحة، 
مثل الهجوم بالقنابل على محطة شــــرطة 
أولســــتر الملكية، وســــرقة لوحــــات فنية 

بقيمة 8 ملايين باوند إسترليني.

الثائرة الجريئة

أصبحــــت  الســــبعينات  أوائــــل  فــــي 
الاحتجاجــــات  بعــــد  يســــارية  دوغديــــل 
الطلابيــــة عــــام 1968، وبحلــــول عام 1972 
كرســــت نفســــها لمســــاعدة الفقراء، بعد 
الاستقالة من وظيفتها كخبيرة اقتصادية 
للحكومــــة، وبيــــع منزلها في تشيلســــي 
والانتقــــال إلــــى شــــقة فــــي توتنهــــام مع 
حبيبها والتر هيتون الذي وصف نفســــه 

بأنه ”اشتراكي ثوري“.  

صرفت دوغديل حصتهــــا من العائلة 
التــــي تقدر بـــــ150000 جنيه إســــترليني، 
ووزعــــت الأموال على الفقراء في شــــمال 
لندن. شــــاركت دوغديل وهيتون في حركة 
الحقــــوق المدنيــــة، وأدارا معــــا اتحــــاد 
المطالبيــــن فــــي توتنهــــام. كان لديهمــــا 
اهتمــــام بحركــــة الحقــــوق المدنيــــة في 
أيرلندا الشــــمالية، وقاما برحلات متكررة 
إلى هناك للمشــــاركة في المظاهرات. كان 
يوم الأحــــد الدامي في يناير 1972 فاصلا، 
عندمــــا أطلق فوج المظليين النار على 14 
متظاهرا من متظاهــــري الحقوق المدنية 
فــــي ديري. ســــافرت هــــي وهيتــــون إلى 
هناك، والتقيا بقــــادة الجيش الجمهوري 
الأيرلنــــدي وعرضت عليهم المال لشــــراء 
الأســــلحة. عــــادت مــــرارا وتكــــرارا إلــــى 
بلفاســــت وديري، وســــلمت البنادق التي 

حصلت عليها.

فــــي ليلــــة 26 أبريل 1974 ســــرقت 19 
لوحة فنية تحت تهديد الســــلاح من منزل 
الســــير ألفريــــد بيــــت، النائــــب المحافظ 
الســــابق ووريــــث التعديــــن فــــي جنوب 
أفريقيــــا، لوحات بقيمــــة 8 ملايين جنيه 
إســــترليني، بما في ذلك أعمال غينزبورو 
وروبنز وفيرمير وغويا، كانت واحدة من 
أكبر الســــرقات الفنية فــــي التاريخ. كان 
الهدف مــــن الغارة على منزل روســــبورو 
هو الضغط على الحكومة لإطلاق ســــراح 
معتقلين من الجيش الجمهوري الأيرلندي 
المضربين عن الطعام، جيري كيلي وهيو 
فيني والأخوات دولورز وماريان برايس، 
قــــام غالاغــــر واثنــــان آخــــران مــــن رجال 
الجيــــش الجمهوري الأيرلنــــدي بتحميل 
اللوحات في الســــيارة. وقادوا سيارتهم 
إلى قريــــة غلانــــدور في مقاطعــــة كورك، 
بينمــــا تنكرت هــــي بشــــخصية مصورة 
فرنســــية، حيث حجزت كوخا تحت اســــم 

السيدة ميريمي.
 فــــي 4 مايــــو داهــــم رجال الشــــرطة 
البريطانية منزلا اســــتأجرته دوغديل في 
غلاندور فــــي مقاطعة كورك، واكتشــــفوا 
جميع اللوحات التسع عشرة في صندوق 
الســــيارة وألقي القبض علــــى روز. حكم 
على هيتون بالســــجن لمدة ست سنوات، 
وحكم على دوغديل بالســــجن لمدة عامين 
مع وقــــف التنفيذ حيث اعتبر القاضي أن 
خطر ارتكابهــــا أي أعمال إجرامية أخرى 

”بعيد للغاية“.
بعــــد فتــــرة قصيــــرة ألقــــي القبــــض 
علــــى دوغديل مرة أخرى كمــــا هو الحال 
فــــي محاكمتها الســــابقة في عــــام 1973. 
المحكمــــة  قاعــــة  دوغديــــل  اســــتخدمت 
كمنصة سياسية، وصرخت ”البريطانيون 
لديهم جيش احتلال فــــي جزء صغير من 
أيرلندا“، حكم عليها بالســــجن لمدة تسع 
ســــنوات بعد أن أقرت بفخر بما قامت به. 
بعد إطلاق سراحها من السجن أصبحت 
روز دوغديــــل ناشــــطة فــــي حملــــة لدعم 
الاحتجاجــــات لإطلاق ســــراح الســــجناء 
إضرابهم  خلال  الأيرلنديين  الجمهوريين 

عن الطعام عام 1981.
لم تعرب أبدا عن ندمها، حتى وفاتها، 
عاشــــت المناضلة دوغديل في دار رعاية 
للمســــنين في دبلــــن تديرهــــا الراهبات، 
وهــــي الوريثــــة الإنجليزية التــــي تخلت 
عــــن أموالها والتحقــــت بصفوف الجيش 
الســــبعينات.  في  الأيرلندي  الجمهــــوري 
الفيلم قــــدم دراما لفترة مثيــــرة للاهتمام 
حول وريثة تحولت إلى ثورية ماركســــية 
وراديكالية، من تأليف وإخراج   كريستين 
مولــــوي     وجــــو لولــــور  ، وهمــــا زوجــــان 
أيرلنديان هاجرا من أيرلندا إلى إنجلترا 
في ثمانينات القرن العشــــرين المشحونة 
والمضطربــــة خلال الاضطرابــــات عندما 
واصل الجيش الجمهوري الأيرلندي شن 
حملته العنيفة التي تهدف إلى إنهاء حكم 
البريطانيين في أيرلندا الشمالية من أجل 

إنشاء أيرلندا الموحدة.
الطويــــل  الروائــــي  الفيلــــم  يركــــز 
”بالتيمــــور“ أو ”حــــرب روز“ علــــى غارة 

ويكلــــو الفنية. تبــــدأ أحــــداث الفيلم في 
  بالتيمــــور،  مع روز دوغديل (تقوم بدورها 
إيموجيــــن بوتس). تقــــع   بالتيمور   جزئيا 
في مقاطعــــة ويكلو حيــــث قامت دوغديل 
وثلاثة مــــن عناصر الجيــــش الجمهوري 
الأيرلندي في عام 1974 بأكبر ســــرقة فنية 
في التاريخ. لقد ســــرقوا 19 عملا فنيا من 
منزل الســــير ألفريد بيت (جــــون كافانا) 
وزوجته (أندريا إيرفين) بعد  أن قيدوهما 

وكمموهما.
كان هدفهــــم جمــــع الأمــــوال للجيش 
الجمهــــوري الأيرلندي من خــــلال الفدية 
ســــجناء  ســــراح  بإطــــلاق  والمطالبــــة 
مــــن  الأيرلنــــدي  الجمهــــوري  الجيــــش 
الســــجون الإنجليزية.  ونتابع من ناحية 
أخــــرى الوريثة الإنجليزيــــة روز دوغديل 
المتشــــككة في عــــادات وســــلوك الطبقة 
البرجوازية التي نشأت فيها والمتعاطفة 
مع الطبقــــة العاملة، والتــــي تنجذب إلى 
مجموعة من اليســــاريين والماركســــيين 
خلال فترة دراستها في جامعة أكسفورد، 
غاضبة من العنف الذي يمارســــه الجيش 

البريطاني في أيرلندا الشمالية.
يتحرك الفيلم على مســــتويين؛ الأول 
نتابع فيه الشــــابة دوغديل (لعبت دورها 
بشــــكل رائع مــــن قبل إيموجيــــن بوتس) 
في طريقها إلى الدراســــة في أكســــفورد، 
حيث ستقرأ فيتغنشتاين، وتجد النسوية 
والأفــــكار  الثوريــــة  السياســــة  وتتبنــــى 
الماركســــية. والثاني يتبع السرقة، حيث 
تســــرق دوغديــــل ورفاقهــــا فــــي   الجيش 
مــــن  لوحــــة   19 الأيرلنــــدي    الجمهــــوري 
راســــبورو هــــاوس فــــي شــــركة ويكلــــو، 
لاســــتعمالها فدية لإعادة أعضاء   الجيش 

الجمهوري الأيرلندي   المسجونين.

لأجل عالم أفضل

يجعلنــــا الفيلم نســــأل لمــــاذا تنضم 
امرأة مــــن الطبقة العليا مــــن ديفون إلى 
القضية الجمهورية الأيرلندية؟ إذا لم يكن 

لأجل الهوية الوطنية، فمن أي تربة أخرى 
يمكــــن أن تنمو بــــذور التمــــرد والثورة؟  
تظهر هنا مشــــاهدة لقطات إخبارية ليوم 
الأحــــد الدامــــي -اليــــوم الذي ذبــــح فيه 
المظليــــون البريطانيــــون 13 مدنيــــا من 
ديري فــــي عام -1972 كلحظة بلورة لوعي 
دوغديل، النقطة التي تحول فيها الغضب 

المبرر إلى عمل مسلح.
يبـــرز الوعي الطبقي عنـــد روز حين 
تشـــعر بالتمايـــز الطبقي فـــي المجتمع 
البريطانـــي، وهذا التمايـــز الطبقي كان 
أســـاس الثـــورات فـــي العالم. وســـاهم 
أداء الممثلة بوتس التعبيري في كشـــف 
الطبقـــات الكامنـــة وراء إيمـــان دوغديل 
بقضيتهـــا. وعلى الرغم مـــن التنافر في 
البداية، فإن الســـرد المجزأ ينســـج معا 
صورة أكبر بكثير من السرقة والسياسة 

المحيطة بها.
فـــي الأحـــداث التاليـــة تختبـــئ روز 
الحامل فـــي قرية كورك. هناك تجذب هي 
ورفاقهـــا انتباه المزارع المحلي اللطيف 
وصاحب  كراولـــي)  (ديرمـــوت  دومنـــال 
متجـــر فضولـــي ربمـــا ســـمع روز وهي 
تجري مكالمات تهديد للمعرض الوطني. 
تصور روز كل ســـيناريو وتتوقع أســـوأ 
الحـــالات، وتتخـــذ جميـــع الاحتياطات. 
تخطط لطـــرق الهروب، وترســـل رفاقها 
بعيدا إلى بر الأمان. ومع ذلك، فإن غريزة 
الأمومة لديها تروض استعدادها للعنف: 
بـــدلا من قتل دومنال شـــبه الأعمى بدافع 
الشـــك، فإنها تهدده وتنقذه. إنه دومنال 

الذي يقود في النهاية غارداي إلى روز.
يرتفع تأثيـــر ”  بالتيمـــور“     من خلال 
البراعة التقنية في التصوير السينمائي. 
إذ تعمـــل اللقطـــات المقربة علـــى تكبير 
حديثهـــا مع طفلهـــا الذي لـــم يولد بعد، 
بينمـــا تطمئن نفســـها في نفـــس الوقت 
حول كيفية جعل هذا العالم مكانا أفضل 
لطفلها. بالتوازي مع ذلك تعمل اللقطات 
الواســـعة للتضاريس الأيرلندية الخلابة 
علـــى وضع الثائرة روز في عالم أوســـع، 
للتأكيد على إيمانها بأنها جزء من شيء 

أكبر بكثير من نفسها.
 قصـــة دوغديـــل (توفيـــت عـــن عمر 
يناهـــز 83 عاما في دار لرعاية المســـنين 
فـــي دبلـــن) قصـــة غيـــر عاديـــة، مع جو 
الفيلم الحالم وإدخال ذكريات اســـترجاع 
أحداث الماضي بشكل عشوائي. يجتمع 
التصويـــر الســـينمائي   لتـــوم     كومرفورد   
وتصميم إنتاج   جون هاند   لبث إحساس 

ساحر بأيام الخريف الهشة.
 العنـــوان ”بالتيمـــور“ لا يشـــير إلى 
المدينـــة الأميركيـــة، ولكن بـــدلا من ذلك 
يوحي بالبلـــدة الأيرلندية الصغيرة التي 
حدثت فيها ســـرقة الأعمـــال الفنية، كان 
ينبغي لهم أيضا أن يختاروا عنوان الفيلم 
”  حرب روز  “. يهتـــم الكاتبان والمخرجان 
الزوجـــان   جو لولور     وكريســـتين مولوي   
بتناول موضوع العنف والحزن والهوية، 
حتى عندما تنتقل الشـــخصية الرئيسية 
من النشـــاط السياسي إلى المعارضة ثم 

إلى الكفاح المسلح.
شـــخصية  الفيلـــم  فـــي  روز  تظهـــر 
متعجرفـــة للغايـــة وليســـت دائمـــا على 
اســـتعداد للاعتـــراف بأخطائهـــا، لكنها 
أيضا أذكـــى وأكثر شـــجاعة من أعضاء 
طاقمهـــا الذيـــن يحترمـــون ذلـــك تماما.  
تتبنـــى روز لهجة فرنســـية غيـــر مقنعة 
كغطاء لها وترتدي باروكة شعر مستعار 

في غـــرب كـــورك للتمويـــه والتخفي عن 
عيـــون الشـــرطة الســـرية، الثائـــرة روز 
الحامل بطفلها إيـــدي -لم تخبر حبيبها 
  بعد-   استأجرت سكنا تحت اسم السيدة 
ميريمي. ورغم ذلك تم القبض عليها. لكن 
رفيقيهـــا، دومينيك (توم فوغـــان لولور) 
ومارتن (لويس بروفـــي)، لم يتم التعرف 
عليهمـــا أو القبـــض عليهما فـــي الحياة 

الواقعية.

الوريثة الإنجليزية

”مـــن أيـــن يأتـــي كل هـــذا الغضـــب، 
أتساءل؟“، يسأل والدها (سيمون كوري)، 
عندها ترد روز البالغة من العمر 17 عاما 
بأنهـــا لا تريد أن يتـــم تقديمها في قصر 
باكنغهـــام، وعندمـــا تذهب إلى الســـجن 
لمدة ست سنوات تقول روز في المحكمة 
لوالدها ”أحبك يا أبي، لكنني أكره كل ما 
تمثله من انتماء برجوازي“. إلا أن الفيلم 
لا يتابع تطورها ككائن سياسي أو يشرح 
كيف تـــم قبولها كامـــرأة إنجليزية ثرية 
من قبـــل الجيش الجمهـــوري الأيرلندي 

المعروف بالشك وكراهية الأجانب.

يتحول الفيلم من السرقة إلى صحوة 
روز دوغديل السياســـية في الكلية وإلى 
”أكبر مطاردة في تاريـــخ المملكة“. وهي 
وريثة الطبقـــة البرجوازية التي تحولت 
إلى ماركســـية، والمقاتلـــة لإنهاء الحكم 
البريطانـــي لأيرلندا الشـــمالية. ويجلب 
مخرجـــا الفيلـــم حكايـــة دوغديـــل إلـــى 
الشاشة الكبيرة مركزين على   الصراعات 
الداخليـــة لبطلتهما   ورفاقها في النضال، 
وهـــو ما يخلـــق صورة متوازنة نســـبيا 
لامـــرأة ربما كانت باحثة عن الإثارة بقدر 

ما كانت مقاتلة من أجل الحرية. 
المســـلح  الكفـــاح  اختـــارت  لقـــد 
المناهـــض للاســـتعمار البريطاني الذي 
شـــنه الجيش الجمهوري الأيرلندي على 
قـــوات الاســـتعمار في ســـبعينات القرن 
العشـــرين. هناك لمســـة من تأثير الثائر 
الأممي تشي غيفارا في أداء بطلة الفيلم، 
حيـــث أنه من غير الواضـــح ما إذا كانت 

روز المتمردة ناشـــطة سياسية مستعدة 
لاستخدام العنف أو مجرد قاتل محسوب 

يسعى إلى السلطة.
الشخصيات الذكورية في   “بالتيمور“   
تثـــري العمق العاطفي للفيلـــم. الرفيقان 
دومينيـــك (تـــوم فوغان لولـــور) ومارتن 
(لويس بروفي)   يخشـــيان ويحترمان   روز 
فـــي نفس الوقت. ممثل آخر لديه الفرصة 
لإثـــارة الإعجاب هـــو ديرمـــوت كراولي 
فـــي دور جار في القريـــة يكون ودودا في 
البدايـــة ولكـــن بعد ذلك تنتابه الشـــكوك 
حـــول الهويـــة الحقيقيـــة للمـــرأة التي 
اســـتأجرت كوخ ابنته. في هذه المرحلة 
تخطط روز المســـلحة لقتل الجار إذ بدا 
أن شـــكوكه قد تعرضهـــا للخطر بالفعل، 
ومع ذلك نجدها في الفيلم حريصة دائما 
على تجنب أعمال العنف الشـــخصية قدر 

الإمكان.
تنـــاول الفيلـــم العديد مـــن القضايا 
الامتيـــاز،  المعاصـــرة:  الاجتماعيـــة 
المســـاواة  وعدم  والطبقيـــة،  والثـــروة، 
الاجتماعية، ومســـائل التفاوت المماثلة 
التـــي تـــؤدي إلـــى التمـــرد وحتـــى إلى 
التطرف. ”بالتيمـــور“   يحكي قصة رائعة 
عن   روز دوغديل الوريثة الإنجليزية التي 
تمـــردت على انتمائهـــا الطبقي وتحولت 
إلـــى ماركســـية. حقيقـــة أن روز دوغديل 
نفســـها قد ماتت قبل أيام فقط من إصدار 
الفيلـــم في المملكة المتحدة هي مصادفة 
غريبة وقد تشـــجع على إجـــراء مقارنات 
بين مـــا يظهر فـــي الفيلم ومـــا يقال عن 

دوغديل في نعي الصحف.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الزوجين   جو 
مخرجـــي  مولـــوي  وكريســـتين  لولـــور 
الفيلـــم مقرهمـــا فـــي لنـــدن، إلا أنهمـــا 
يحتفظان بوجهـــة نظر أيرلندية واضحة 
فـــي أفلامهما، وعند الحديـــث عن الفيلم 
تحدثت المخرجة كريستين مولوي قائلة 
”أعتقد أن الشـــيء الآخر المثير للاهتمام 
حول روز هو أنها كانت امرأة ولقد عملت 
بطريقـــة مبدئية ضد عالم تعرفه عن كثب 
مـــن الداخـــل. كانت معاديـــة للإمبريالية 
وكانت مناهضة للاســـتعمار، كانت ضد 
الثـــروة المفرطـــة، وخاصة الثـــروة غير 
المشـــروعة على خلفية الاستعمار. كانت 
صريحة جدا حول ذلك. كانت ماركســـية، 

وكانت مبدئية وذات رأي“.
لقد فصلت نفسها حرفيا عن العائلة، 
لـــم تكره والديها، ربما تكون قد كرهت ما 
يمثلانه، ووضعت نفســـها في موقف لن 
تراهم فيه مرة أخرى أو تكون قادرة على 
العودة إلى إنجلترا، وقطعت نفســـها عن 
حياة تبدو مرغوبة للغاية بالنســـبة إلى 
معظـــم الناس. فكـــرت ”إذا بقيت هنا في 
هـــذا العالم، فســـوف أجبر علـــى الزواج 
البائـــس، ويتوقـــع مني أن أكـــون زوجة 
جيـــدة ومميزة وأنجب أطفـــالا في نهاية 
القصة“. لم تكن تريد هـــذا، لكنها أرادت 
أيضـــا العثـــور على مكان تعبـــر فيه عن 
تمردهـــا وغضبهـــا. اختـــارت أيرلنـــدا، 
واختـــارت قضيـــة الجيـــش الجمهوري 
الأيرلنـــدي، والنضال من أجل اســـتقلال 
أيرلنـــدا المتحدة، وجعلـــت ذلك قضيتها 
وهدفها في الحياة، ولم تتزعزع أبدا، على 
الرغم من المطاردة والســـجن. هذا الجزء 
يثيـــر الكثير من الإعجـــاب، حتى لو كنت 
تشـــكك حقا في بعـــض دوافعها وبعض 
إســـتراتيجياتها. تصـــور هـــذه الدراما 

دوغديل على أنها تتبنى الأناركية.
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علي المسعود
كاتب عراقي

{بالتيمور}   يحكي قصة رائعة 

عن   روز دوغديل الوريثة 

الإنجليزية التي تمردت على 

انتمائها الطبقي وتحولت 

إلى ماركسية

�

من برجوازية إنجليزية إلى ثائرة أيرلندية

نضال لتحقيق الاستقلال

{بالتيمور} حكاية روز دوغديل المتمردة لأجل عالم أفضل
برجوازية بريطانية تتحول إلى ماركسية ثائرة ضد التاج البريطاني  

هناك شخصيات واقعية اتخذت الأفلام من حياتها مادة لها وقدمت أعمالا 
مميزة، خاصة بما تحفل به حياة كل شــــــخصية من هؤلاء من إثارة وحركة 
وتقلبات. الثائرة روز دوغديل واحدة من هؤلاء، حيث مثلت شخصية جريئة 
ومختلفة في تمردها على عائلتها وبلدها لأجل تحقيق العدل. ويتناول فيلم 

”بالتيمور“ بشكل مختلف جزءا من حياتها.

سينما

الفيلم يقدم صورة متوازنة 

نسبيا لامرأة ربما كانت 

باحثة عن الإثارة بقدر 

ما كانت مقاتلة من أجل 

الحرية والعدالة



اصطناعي
ذكاء

 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - أثار 
ظهـــور الـــذكاء الاصطناعي آمالا بشـــأن 
إمكانياته لحـــل المشـــاكل، ومخاوف من 
تأثيراته المدمرة المحتملة في حال إساءة 
اســـتخدامه، وهو ما أدى إلى طرح نحو 
200 مشـــروع قانـــون في مختلـــف أنحاء 
الولايات المتحدة تقترح وضع قيود على 

التكنولوجيا الناشئة القوية.
وذكـــرت شـــبكة ”بـــاي اريـــا نيـــوز 
جروب“، أكبر ناشـــر للصحـــف اليومية 
والأســـبوعية فـــي منطقـــة خليج ســـان 
فراتسيســـكو، في تقرير لهـــا أن من أبرز 
مســـودات القوانين التي تم طرحها ما تم 
طرحه في كاليفورنيا؛ ذلك أنه من شـــأن 
مثل هذا القانون أن يؤثر على العشـــرات 
من الشـــركات في الولايـــة التي تعد مهد 
الابتكار، وأثارت مســـودة القانون غضب 
الشـــركات الكبرى في وادي الســـيليكون 
بما في ذلـــك غوغل وشـــركة ميتا المالكة 

لتطبيق فيسبوك والشركة الناشئة ”واي 
كومبيناتور“.

وقـــال الســـيناتور الديمقراطـــي في  
ســـان فرانسيســـكو بولايـــة كاليفورنيا 
ســـكوت وينير ”الهدف هنا هو اســـتباق 
المخاطـــر بدلا من انتظار قدومها، وهو ما 

نقوم به دائما“.
وأشـــار محللون تشـــريعيون إلى أنه 
علـــى الرغم مـــن أن الـــذكاء الاصطناعي 
يتمتـــع بإمكانيـــات لتحقيـــق منافع من 
إحـــراز تقدم فـــي مجالات الطـــب وعلوم 
المنـــاخ إلى تحســـن التوقعـــات الخاصة 
الطاقـــة  وتطويـــر  الغابـــات  بحرائـــق 
النظيفـــة، فإنـــه ينطـــوي أيضـــا علـــى 

مخاطر كبيرة.
وهنـــاك مخاوف واســـعة النطاق من 
إمكانيـــة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
لتطوير أسلحة مســـتقلة يمكن أن تختار 
وتصيب الأهداف دون تدخل بشـــري، من 
خـــلال طائرات الـــدرون المعـــززة بالذكاء 
الاصطناعي التي تستخدم في الهجمات 

الإرهابية أو نقل المخدرات.
المدعومة  الخوارزميـــات  وتســـتخدم 
هجمـــات  فـــي  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
التصيـــد الاحتيالي والبرامـــج الخبيثة، 
بمـــا فيها برنامـــج الفدية ”وانـــا كراي“ 
2017 الـــذي اســـتغل نقطـــة ضعـــف في 
نظـــام مايكروســـوفت ويندوز وتســـبب 
فـــي أضرار تقـــدر بمليارات الـــدولارات. 
كمـــا أن الخوارزميـــات الآليـــة المتعلقـــة 
بالتـــداول يمكـــن أن تؤدي إلـــى التلاعب 
بالأســـواق، مثل واقعة فلاش كراش 2010 
التي تســـببت في فقدان مؤشر داو جونز 
1000 نقطة خلال دقائق قبل أن يعود إلى 

طبيعته.
ومـــن شـــأن مســـودة القانـــون التي 
طرحها السيناتور وينير تنظيم ”تطوير 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  نمـــاذج  ونشـــر 
المتطورة“ من خلال تشكيل هيئة تنظيمية 
جديدة يطلق عليها اسم ”فرونتير موديل 
ديفيجن“. كما من شـــأن المســـودة أيضا 
إنشاء برنامج مجموعة الحوسبة الممولة 
من القطاع العام، والذي يطلق عليه  اسم 
”كال كومبيـــو“ الـــذي ســـوف يركـــز على 
تطوير نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي على 

نطاق واســـع وتقديم الخبرة التشغيلية 
ودعم المستخدم وتعزيز الابتكار ”العادل“ 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويقـــول معارضـــو مســـودة القانون 
إنهـــا يمكـــن أن تقـــوم بتقييـــد الابتكار 
وعرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح 
المصدر. وأضاف المعارضون أن المسودة 
”تســـيء بصـــورة جذرية تفســـير“ كيفية 
بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، 
كما أنهـــا تفرض على مطـــوري النماذج 
”التزامـــات غير متناســـبة“، وهـــو ما من 
شـــأنه أن يضـــر باقتصـــاد التكنولوجيا 

المنتعش في كاليفورنيا.
وقال روب شـــيرمان، نائـــب الرئيس 
ورئيس قســـم الخصوصية بشـــركة ميتا 
في خطاب إلى وينير يعود إلى 25 يونيو 
الماضـــي، إن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
”يتـــم بناؤها من جانب عـــدة أطراف ذات 
وظائـــف مختلفة“. وهذا يشـــمل ”مطور 
النموذج الذي يطرح النموذج في السوق، 

ومـــن يقـــوم بنشـــر الـــذكاء الاصطناعي 
الـــذي يدمج النماذج فـــي الأنظمة لتقديم 
الخدمة والتحكم في اســـتخدام النموذج، 
والمســـتخدم النهائي الذي يســـتفيد من 

هذه الأنظمة“.
وكتب شيرمان ”عيب مسودة القانون 
الرئيســـي هو أنها تخفق في أخذ النظام 
البيئـــي في الاعتبار وتحديد المســـؤولية 
وفقـــا لذلك؛ وهو ما يفرض التزامات غير 
متناسبة على مطوري النماذج، بالنسبة 
إلى أجزاء مـــن النظام البيئي، لا يملكون 

السيطرة عليها“.
قبـــل  الـــذي  وينيـــر،  ويعـــارض 
تعديلات كثيرة أثناء العمل مع شـــركات 
التكنولوجيا والمدافعين عن سلامة الذكاء 
القانون،  مشـــروع  بشـــأن  الاصطناعـــي 
مـــا جاء فـــي الخطاب. وقـــال ”إنه مطلب 
أساســـي للغايـــة أن تتم تأديـــة تقييمات 
الســـلامة التـــي التزمت هـــذه المختبرات 

الكبيرة فعلا بتنفيذها“.

وأضـــاف ”في حـــال تم رصد خطورة 
كبيـــرة تتعلـــق بحـــدوث ضـــرر كارثي، 
علـــى المطوريـــن اتخـــاذ خطـــوات للحد 
من هـــذه الخطـــورة، وهـــو مـــا يصعّب 
تحقق هـــذه المخاطـــر ويجعـــل حدوثها 

أقل ترجيحا“.
وذكر وينير أن مسودة القانون تنطبق 
فقـــط على مطـــوري الـــذكاء الاصطناعي 
الذيـــن ينتجون نمـــاذج ذكاء اصطناعي 
واســـعة النطاق، خاصة المطورين الذين 
يمتلكون قوة حاســـوبية تقـــدر بأكثر من 
100 مليـــون دولار لتطبيـــق بروتوكولات 

السلامة والأمن.
وعلاوة على ذلك ربما تفرض مسودة 
القانـــون عقوبـــات على الشـــركات التي 
تخفق في الإبلاغ عـــن الحوادث المتعلقة 
بســـلامة الـــذكاء الاصطناعـــي، بما فيها 
الأحـــداث التـــي تزيـــد خطـــورة الضرر 
الجســـيم والنمـــاذج التـــي تتـــورط في 
سلوك غير مسموح به والإخفاق في منع 

استخدام الذكاء الاصطناعي ذي القدرات 
الخطيرة.

ويمكـــن أن يواجه منتهكـــو القانون 
عقوبات بناء على شـــدة الانتهاك. ووفقا 
لمســـودة القانون، فإن المحكمة ربما تأمر 
بإلغاء نمـــوذج ذكاء اصطناعي وبياناته 
فـــي حال شـــملت واقعة الانتهـــاك الموت 
أو الإيـــذاء البدنـــي أو الضـــرر المـــادي 
أو الســـرقة أو خطـــورة علـــى الســـلامة 

العامة.
وحســـب المســـودة فإن المدعي العام 
في كاليفورنيا فقط هو من ســـيتمكن من 

تقديم الدعوى ضد الانتهاكات.
وقـــد تم تمريـــر مســـودة القانون في 
مجلس الشـــيوخ خـــلال مايـــو الماضي، 
بعد أن وافقت عليـــه لجنتا الخصوصية 
وحمايـــة المســـتهلك والقضـــاء، ويتوجه 
حاليا إلى لجنة المخصصات كما ســـوف 
يخضع للتصويت قبل أن يصل إلى مكتب 

حاكم الولاية.

 باريــس - إذا أُخضعـــت نماذج الذكاء 
علـــى  متكـــرر  لتدريـــب  الاصطناعـــي 
اســـتخدام بيانـــات مُنتَجة أصـــلاً بهذه 
التقنيـــة، فســـتبدأ بعـــرض محتويـــات 
متضاربة بصورة متزايدة، وهي مشكلة 

تتناولها عدة دراسات علمية.
النماذج القائمة علـــى أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي مثـــل برنامـــج 
تشـــات جـــي بـــي تـــي، والتـــي تتيـــح 
إنتـــاج مختلـــف أنـــواع المحتـــوى بناءً 

على طلب بســـيط بلغة يوميـــة، تحتاج 
إلى التدريـــب من خلال كميات هائلة من 

البيانات.
وغالبـــاً ما يتم الحصـــول على هذه 
البيانـــات مـــن شـــبكة الإنترنـــت التي 
تنتشـــر فيها كميات متزايدة من الصور 
والنصـــوص المنَُتَجـــة بواســـطة الذكاء 

الاصطناعي.
ويؤدي هـــذا الوضع الـــذي يوصف 
بعبـــارة ”الالتهـــام الذاتـــي“، إذ يتغذى 

الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى نفســـه، إلى 
انهيـــار النماذج فتصبح الأدوات مُنتجة 
لمعلومـــات غير منطقيـــة حتى تصل إلى 
نتائـــج لا معنى لها، حســـب ما توصّلت 
إليـــه مقالة نُشـــرت في مجلة ”نيتشـــر“ 

العلمية في نهاية يوليو الماضي.
ومـــع اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن 
البيانات، الذي يُطلق عليه اسم ”بيانات 
اصطناعيـــة“ لأنّه مُنتَج بواســـطة آلات، 
يقـــل غنـــى العيّنـــة التي تســـتمد منها 

معطياتها  الاصطناعـــي  الـــذكاء  نماذج 
لتوفير إجاباتها.

نســـخة  لإنشـــاء  مشـــابه  فالوضـــع 
من صـــورة بتقنيـــة المســـح الضوئي ثم 
طباعتها. ومع تكرار النســـخ والطباعة، 
ستفقد النتيجة جودتها حتى تصبح في 

النهاية غير مقروءة.
وقـــد توصّـــل باحثون مـــن جامعتي 
رايـــس وســـتانفورد الأميركيتـــين إلـــى 
النتيجـــة نفســـها بعـــد دراســـة نمـــاذج 
الـــذكاء الاصطناعي التـــي تولّد الصور، 
مثل ”ميدجورني“ و“دال-اي“ و“ســـتيبل 

ديفيوجن“.
وأظهر الباحثـــون أنّ الصور المنُتَجة 
أصبحت مليئـــة بعناصر غيـــر متطابقة 
كلّمـــا أضافـــوا بيانات مُنتَجة بواســـطة 
الذكاء الاصطناعي إلى النموذج، وشبّهوا 

هذه الظاهرة بمرض ”جنون البقر“.
فهـــذا الوبـــاء الذي ظهر فـــي المملكة 
المتحـــدة يعود مصـــدره إلى اســـتخدام 
العلـــف الحيواني، الذي يتـــم الحصول 
عليـــه من أجـــزاء غير مأكولـــة من جيف 
أبقـــار وحيوانـــات تحمـــل الفايـــروس، 

لتغذية المواشي.
وتستخدم شركات الذكاء الاصطناعي 
فـــي مـــرات كثيـــرة بيانـــات اصطناعية 
لتدريب برامجها، بسبب سهولة الحصول 
عليها ووفرتها وكلفتها المنخفضة مقارنة 

ببيانات ابتكرها البشر.
فـــي  المتخصـــص  الباحـــث  ويقـــول 
التقنيات الجديدة لدى جامعة موناش في 
أستراليا جاثان سادوفسكي إنّ ”مصادر 
البيانات البشـــرية غير المستغلة وعالية 
الجـــودة والقابلة للقراءة آلياً تصير أكثر 

ندرة“.

قوانين الحماية من كوارث الذكاء الاصطناعي تثير الجدل

تدريب الذكاء الاصطناعي على بيانات 
من إنتاجه رهان محفوف بالمخاطر

القيود والتشريعات تحد من ابتكارات التكنولوجيا الناشئة القوية

تنظيم أم عراقيل

ــــــع الذكاء الاصطناعــــــي بإمكانيات غير محــــــدودة لتحقيق منافع تفيد  يتمت
البشــــــرية، فالتقدم الذي أحرزه في مجالات الطــــــب وعلوم المناخ يقود إلى 
تحســــــن التوقعات الخاصة بحرائق الغابات وتطوير الطاقة النظيفة. ورغم 
ــــــك يرى خبراء أنه ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة مثل تطوير أســــــلحة  ذل

يمكن أن تختار وتصيب الأهداف دون تدخل بشري.
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نتائج تحتاج إلى الواقعية

 الربــاط - دعت مســـؤولة مغربية إلى 
اعتماد ذكاء اصطناعي موثوق في أفريقيا 
”لابتكار أخلاقي ومســـؤول“ يدفع إلى دعم 

التنمية المستدامة في القارة.
جاء ذلك في كلمة لأمل السغروشـــني، 
الرئيســـة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء 
الاصطناعـــي فـــي المغرب التابـــع لجامعة 
التخصصات  متعـــددة  الســـادس  محمـــد 

التقنية (حكومية).
ويُقصـــد بمفهوم الـــذكاء الاصطناعي 
مجموعـــة من التقنيات التـــي تمُكن الآلات 
مـــن العمل بمســـتويات أعلى مـــن الذكاء 
ومحاكاة القدرات البشـــرية في الإحساس 
والفهم والتصرف، وتُعرّفه منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بأنه ”نظام قائم على 
الآلـــة يمكنـــه تحقيق مجموعـــة معينة من 
الأهداف التي يحددها الإنســـان سواء في 
شكل تنبؤات أو توصيات أو قرارات تؤثر 
فـــي البيئات الحقيقية أو الافتراضية، وتم 
تصميم أنظمة الـــذكاء الاصطناعي للعمل 

بمستويات مختلفة من الاستقلالية.
لقـــاء  فـــي  السغروشـــني  وتحدثـــت 
بنيويـــورك نظمـــه المغـــرب بالتعـــاون مع 
الولايـــات المتحدة بشـــأن ”فـــرص الذكاء 
الاصطناعـــي لدعم التنمية المســـتدامة في 
أفريقيـــا“، نقلـــت تفاصيله وكالـــة الأنباء 

المغربية الرسمية الثلاثاء.
وأوضحـــت المســـؤولة المغربيـــة أنـــه 
”ســـواء تعلـــق الأمـــر بتحســـين خدمـــات 
الرعاية الصحية أو الإنتاجية الزراعية أو 
النهوض بالإدمـــاج التعليمي أثبت الذكاء 
الاصطناعـــي وجـــوده باعتبـــاره محـــركا 

للتنمية المستدامة“.
وشـــددت على ”ضـــرورة التوفيق بين 
المتطلبـــات التكنولوجيـــة والتنظيمية من 

ودعت إلى  أجل ابتكار أخلاقي ومسؤول“ 
اعتماد ذكاء اصطناعي ”جدير بالثقة“.

كمـــا دعـــت الـــدول الأفريقيـــة إلـــى 
”تســـريع تطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي 
وتحديد خارطـــة طريق ملموســـة تدمج 
الاســـتثمارات فـــي البنيـــات التحتيـــة، 
وتحســـين جـــودة المعطيـــات، والتعليم، 
وتعزيـــز القـــدرات، والبحـــث والابتكار، 

والحوكمة“.

الـــذكاء  شـــأن  ”مـــن  إن  وقالـــت 
الاصطناعي أن يساهم بـ1500 مليار دولار 
في الاقتصاد الأفريقي، أي 6 في المئة من 

الناتج الداخلي الخام للقارة“.
وفـــي يونيـــو الماضي أطلـــق المغرب 
الأصدقاء  ”مجموعة  المتحـــدة  والولايات 
بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية 
المستدامة“ خلال لقاء في نيويورك، جمع 
المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 
عمر هـــلال، ونظيرتـــه الأميركيـــة ليندا 

توماس غرينفيلد.
وتهـــدف المجموعـــة إلـــى ”مناقشـــة 
الأهداف المشـــتركة والإســـهامات الممكنة 
والفـــرص الواعـــدة التـــي يوفرها مجال 
الـــذكاء الاصطناعي وأثـــره على التنمية 

المستدامة بكافة أبعادها“.

مسؤولة مغربية تدعو 
إلى اعتماد ذكاء اصطناعي موثوق 

لدعم التنمية في أفريقيا

تسريع تطوير الذكاء 
الاصطناعي، وتحديد 

خارطة طريق ملموسة 
تدمج الاستثمارات في البنى 

التحتية

مخاوف من إمكانية استخدام 
الذكاء الاصطناعي لتطوير 
أسلحة مستقلة يمكن أن 

تختار وتصيب الأهداف دون 
تدخل بشري



 واشــنطن - تظهر الدراسات أن النساء 
في المتوســــط يحتجن إلى نحو 11 دقيقة 
إضافية من النوم كل ليلة مقارنة بالرجال.
ورغــــم أن هــــذا الاختــــلاف قــــد يبدو 
صغيرا، إلا أنه قد تكون له آثار كبيرة على 

الصحة العامة والرفاهية.
ووفقا لمؤسســــة النوم، فإن الأبحاث 
محدودة، لكن الأسباب قد تكون ناجمة عن 

الهرمونات.
وتمر النســــاء بسلســــلة من التغيرات 
الهرمونيــــة طــــوال حياتهن، مــــن الدورة 
الشــــهرية إلــــى الحمل وانقطــــاع الطمث. 
ويمكــــن لكل مــــن هذه المراحــــل أن تعطل 
أنماط النوم. كما أن النســــاء أكثر عرضة 
بنســــبة 40 في المئة من الرجال للإصابة 

بالأرق.
وقالــــت الدكتــــورة إيليــــن ألكســــندر، 
خبيــــرة صحــــة المــــرأة والنــــوم، لمجلة 
غلامــــر ”عندما يتعلق الأمــــر بعلم وظائف 
الأعضــــاء، تلعب هرمونات النســــاء دورا 
كبيرا في النوم. وبشكل عام، هذا يعني أن 
النســــاء لديهن حاجة أكبر إلى النوم ومن 
المرجح أن ينغمســــن فــــي القيلولة أثناء 

النهار“.
وبعيــــدا عــــن العوامــــل البيولوجية، 
والمســــؤوليات  التوقعــــات  تســــاهم 
المجتمعية أيضا في احتياجات النســــاء 
إلــــى النوم. وأظهرت الأبحاث أن النســــاء 

غالبا ما يتحملن غالبية واجبات المنزل 
والرعاية، ما يــــؤدي إلى زيادة التعب 

والإجهاد، وفقا لمجلة ”غلامر“.
وأوضحت الدكتورة إيلين ”عادة 
ما يســــتيقظ النســــاء في الليل لدعم 
الأطفال أو، في بعض الحالات، الآباء 
المســــنين. وقد تتطلب هذه الضغوط 
الإضافية المزيد من النوم لاســــتعادة 

والحفاظ على الوظيفة الإدراكية 
المثلى“.

ومع ذلك، يمكن أن 
تختلف احتياجات النوم 
الفردية من شخص إلى 

آخر، بغض النظر عن 

الجنــــس. وتســــاهم عوامــــل، مثــــل العمر 
ونمــــط الحياة والصحة العامة في تحديد 

مدة النوم المثالية للشخص.
وأضافــــت الدكتــــورة إيليــــن ”بينمــــا 
نحتاج إلى المزيد من البحث لفهم الفجوة 
بين الجنســــين بيــــن متطلبــــات ودورات 
النــــوم لدى الرجال والنســــاء، فإن عواقب 
عــــدم الحصول على قســــط كاف من النوم 
مثبتــــة جيــــدا ويمكن أن يكــــون لها تأثير 

كبير على كل من الرجال والنساء“.

وللحصـــول علـــى القـــدر الكافـــي من 
الراحة، يوصي الخبـــراء البالغين بالنوم 
ما بين سبع وتسع ساعات في الليلة. وإذا 
وجد الفرد نفســـه غير قادر على الحصول 
على هذا القدر من النوم، فإنه ســـيكون من 

الضروري زيارة الطبيب.
وأكـــد جـــراح وخبير طبي فـــي هيئة 
الخدمات الصحية الوطنية الدكتور كاران 
راجان، أن النســـاء يحتجن إلى وقت نوم 

أطول من الرجال.
وأظهرت الدراسات أن النساء يقضين 
وقتـــا أطول فـــي مرحلـــة النـــوم البطيء 
الأعمـــق، لكن دورات نومهـــن أكثر تجزئة 
وأقل كفـــاءة، مما يســـتدعي فتـــرات نوم 

أطول.
وقال الدكتور راجان ”تقضي النســـاء 
وقتـــا أطول فـــي مرحلـــة النـــوم البطيء 

الأعمق والأكثر تعافيا مقارنة بالرجال“.
وتتداخل عدة عوامل مع نوم النســـاء، 
منهـــا التقلبـــات الهرمونيـــة، والألم أثناء 
الدورة الشهرية، والتعرق الليلي، والهبات 
الســـاخنة خلال ســـن اليأس. كما يســـبب 
الحمل انزعاجا جسديا وزيادة في التبول 
الليلي، ويؤدي بعد الولادة إلى قلة النوم، 

بسبب متطلبات رعاية الأطفال.
وتشـــير الأبحاث إلى أن النساء يملن 
إلى النـــوم فترة أطول قليلا مـــن الرجال، 
ولكن هـــذا يتغير مع انقطـــاع الطمث، إذ 
يستغرقن وقتا أطول للنوم، ويقضين وقتا 

أقل في النوم العميق.
وأوضح الدكتـــور راجان أن متطلبات 
النوم تختلـــف باختلاف الأفـــراد، وتتأثر 
بأســـلوب الحياة، ومســـتويات ممارســـة 
والتكوين  والـــوزن،  والعمـــر،  الرياضـــة، 

البيولوجي، وعلم الوراثة.
وينصح الدكتور راجان بمعرفة 
احتياجات النوم المثالية من خلال 
الذهاب إلى الفراش عند الشعور 
بالتعب، والاستيقاظ دون منبه 
مما يساعد على تحديد عدد 
الساعات التي يحتاجها الجسم 

ليشعر بالانتعاش.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- وجــــد الباحثون رابطــــا بين اتباع نظام 
غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، وبين 
الحصــــول على عمر بيولوجي أصغر على 

المستوى الخلوي.
ونظر الباحثون في جامعة كاليفورنيا 
في ســــان فرانسيســــكو إلى كيفيــــة تأثير 
ثلاثة مقاييس مختلفة للأكل الصحي على 
”الســــاعة الجينية“، وهو اختبار كيميائي 
حيــــوي يمكنــــه تقريــــب كل مــــن الصحة 
والعمــــر، ووجدوا أنه كلمــــا تناول الناس 

طعاما أفضل، بدت خلاياهم أصغر سنا.
وحتــــى عنــــد تنــــاول أنظمــــة غذائية 
صحية، كان كل غرام من الســــكر المضاف 
الــــذي يســــتهلكونه مرتبطــــا بزيــــادة في 

عمرهم الجيني.
جامعــــة  مــــن  الباحثــــون  ويقــــول 
كاليفورنيا، ســــان فرانسيســــكو إنه حتى 
مع تناولنا طعاما صحيا، فإن كل غرام من 

السكر المضاف يجعل ”خلايانا تشيخ“.
وهــــذه الدراســــة هــــي الأولــــى التــــي 
تظهر وجــــود صلة بين الســــكر المضاف 
والشــــيخوخة الجينيــــة، والأولــــى التــــي 
تفحص هــــذا الارتباط فــــي مجموعة غير 
متجانسة من النساء، من السود والبيض، 
فــــي منتصف العمــــر. وقد شــــملت معظم 
الدراســــات حول هذا الموضوع مشاركين 

بيض أكبر سنا.
وكان متوســــط تناول السكر المضاف 
يوميــــا لـ342 امرأة من شــــمال كاليفورنيا 
في دراســــة جامعــــة كاليفورنيا في ســــان 
فرانسيســــكو 61.5 غــــرام. وكانــــت معظم 
المشــــاركات في الدراسة في سن الأربعين 

تقريبا.
الأعمــــار  علــــى  الباحثــــون  وركــــز 
البيولوجية للمشاركات، وهو عمر الخلايا 
والأنســــجة. ويتأثــــر هذا الرقــــم بالوراثة 
وعادات نمط الحياة، مثل النظام الغذائي 
وممارســــة الرياضة، وقد يكــــون أعلى أو 
أقل من عمر الأشخاص الزمني، وهو عدد 

السنوات التي عاشوها.

وربــــط الباحثون بين تنــــاول الطعام 
الغذائــــي  النظــــام  وخاصــــة  الصحــــي، 
المتوسطي، الذي يركز على الخضراوات 
والدهون  الكاملــــة  والحبــــوب  والفواكــــه 
الصحية والمكسرات والبذور، وانخفاض 

العمر البيولوجي.
وأدى الســــكر المضــــاف إلى تســــريع 
الشــــيخوخة البيولوجيــــة، حتــــى لو كان 

السكر جزءا من نظام غذائي صحي.
وقالــــت إليســــا إيبيــــل، أســــتاذة في 
قســــم الطب النفســــي والعلوم السلوكية 
بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، 
والمؤلفة الرئيســــية للدراســــة، ”كنا نعلم 
أن المســــتويات العاليــــة من الســــكريات 
المضافة مرتبطة بتدهور الصحة الأيضية 
والمرض المبكر، وربما أكثر من أي عامل 

غذائي آخر“.
أن  نعلــــم  ”الآن  إيبيــــل  وأضافــــت 
هي  المتسارعة  البيولوجية  الشــــيخوخة 
أســــاس هذه العلاقــــة، ومــــن المرجح أن 
تكون هــــذه واحدة من العديــــد من الطرق 
التي يحــــد بها تناول الســــكر المفرط من 

طول العمر الصحي“.
وأفاد الباحثون بأن ”إزالة 10 غرامات 
من الســــكر المضاف من النظام  الغذائي 
اليومــــي للشــــخص قد يخفــــض من عمره 

البيولوجــــي بمقــــدار 2.4 شــــهرا بمــــرور 
الوقت“.

ويمكن أن تؤدي المســــتويات العالية 
من الســــكر فــــي الدم إلى إتــــلاف الخلايا، 
مــــا يؤدي إلى التهاب مزمن، والذي ارتبط 
بأمراض القلب والســــكري وأمراض الكبد 

والسرطان.

يتسبب السكر في العديد من الأضرار 
على الصحة، مثل السمنة وأمراض القلب 
والشــــرايين، ولذلك ينصح بتجنب تناول 
الأطعمة الغنية بالســــكريات بقدر الإمكان 
لتفادي الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.

وتعد الســــمنة من الأمراض الخطيرة 
التــــي تؤثــــر على صحــــة مختلــــف أجزاء 
الجســــم، ويأتي السكر في مقدمة الأطعمة 

التي تسبب السمنة.

 لنــدن - درس باحثــــو جامعة ”كوليدج 
آلية العمليــــات التــــي تحدث في  لنــــدن“ 
الدماغ والجســــم عند ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة، والتــــي من شــــأنها تخفيف 

أعراض الاكتئاب.
ويرتبط الاكتئاب باضطرابات دماغية 
ونفســــية، بمــــا في ذلــــك ضعــــف التعلم 
والذاكــــرة. وتبيــــن أن النشــــاط البدنــــي، 
وخاصــــة التماريــــن الهوائيــــة، يقلل من 
أعــــراض الاكتئاب، ولكــــن الآلية وراء ذلك 

لا تزال غامضة نوعا ما.
واقترح الباحثون فرضية جديدة لفهم 
التأثيرات المضادة للاكتئاب الناتجة عن 
ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة. ويعتقد 
فريــــق البحث أن العملية قــــد تعتمد على 
الدافــــع، وهو أمــــر مهم للغايــــة لتخفيف 
أعــــراض الاكتئــــاب، مثل انعــــدام المتعة 

وانخفاض الطاقة و“ضبابية الدماغ“.
بحثيــــة  أوراقــــا  الفريــــق  ودرس 
”استكشــــفت آليات الاكتئاب لــــدى كل من 
البشــــر والحيوانات“، وخلصــــت إلى أن 
الاكتئاب يرتبــــط بالتهــــاب مرتفع (ناتج 
عن اســــتجابة مناعية للجسم)، كما يعطّل 
انتقال الدوبامين (هرمون السعادة)، وقد 
تمثل هــــذه التغيرات البيولوجية عمليات 
رئيســــية تؤدي إلى تغييــــرات في الدافع، 
وخاصــــة انخفاض الرغبة فــــي بذل جهد 

بدني أو عقلي.
وفي الوقت نفســــه، تعمــــل التمارين 
الرياضيــــة على تقليــــل الالتهاب، وتعزيز 
وظيفة الدوبامين، وبالتالي تحفز الدافع.

ويعتقــــد الباحثون أن هــــذا قد يكون 
ســــببا مهمــــا لتأثيرالتماريــــن الرياضية 

المضاد للاكتئاب.
إميلــــي  الرئيســــية  المعــــدة  وقالــــت 
هيرد من معهــــد علوم الأعصاب الإدراكية 
بجامعة كوليدج لنــــدن ”تم إثبات التأثير 
المضــــاد للاكتئاب الناجم عــــن التمارين 
الهوائية بشــــكل مقنع من خلال التجارب 
العشوائية الخاضعة للرقابة، لكن آليتها 
غير مفهومــــة جيدا. ويرجع هــــذا جزئيا 
إلــــى أنها تنطوي علــــى مجموعة متنوعة 
مــــن العمليــــات البيولوجية والنفســــية. 
على ســــبيل المثال، إلى جانــــب تأثيرها 
الإيجابــــي علــــى الالتهــــاب والدوبامين، 
تعمــــل التماريــــن الرياضيــــة أيضا على 
تقليــــل الإجهــــاد التأكســــدي وتحســــين 

احترام الذات والكفاءة الذاتية“.
وأضافــــت ”ومع ذلــــك، فإننــــا نقترح 
أن ممارســــة الرياضة تقلل مــــن الالتهاب 
وتعزز انتقــــال الدوبامين، ما يزيد بدوره 
من الرغبة في بذل الجهد، وبالتالي يعزز 

الدافع بشكل عام“.
ويأمل الفريق أن تســــاعد النتائج في 
تطويــــر إســــتراتيجيات علاجيــــة جديدة 
للاكتئاب، مثل برامج التمارين الرياضية 

الشخصية.

وخلصت هيــــرد بالقــــول ”إن معالجة 
ممارســــة  دون  تحــــول  التــــي  العوائــــق 
لــــدى  وخاصــــة  الرياضيــــة،  التماريــــن 
الأشخاص المصابين بالاكتئاب، أمر بالغ 
الأهميــــة، حيث قد يكون النشــــاط البدني 
المنتظــــم قــــادرا على تخفيــــف الأعراض 

وتحسين الحالة المزاجية“.
وتظهــــر الأبحاث الخاصــــة بالاكتئاب 
والقلــــق أن التمارين الرياضيــــة وغيرها 
من الأنشــــطة البدنية قد تساعد على الحد 
مــــن القلــــق وتحســــين المــــزاج وتخفيف 

المشكلات الصحية الأخرى.
وتساعد ممارســــة التمارين الرياضية 
فــــي الوقاية مــــن عدة مشــــاكل صحية أو 
تخفيفهــــا، بما في ذلك ضغط الدم المرتفع 
والســــكري والتهاب المفاصــــل. وتوضح 
الأبحــــاث التــــي أجريــــت علــــى الاكتئاب 
والتوتر وعلاقتهما بممارسة الرياضة أن 
فوائد الصحــــة العقلية والبدنية للرياضة 
يمكــــن أن تســــاعد فــــي تحســــين الحالة 

المزاجية وتحد من الشعور بالقلق.

ويشــــير الخبراء إلــــى أن العلاقة بين 
الشــــعور بالاكتئــــاب والقلــــق وممارســــة 
الرياضــــة ليســــت واضحــــة بمــــا يكفــــي. 
إلا أن ممارســــة التماريــــن وغيرهــــا مــــن 
أشــــكال النشــــاط البدني يمكن أن تساعد 
في تخفيــــف أعراض الاكتئــــاب أو القلق، 
وتجعل الشــــخص يشــــعر بالتحسن. وقد 
تساعد ممارسة التمارين الرياضية أيضًا 
في عدم الشــــعور بالاكتئــــاب والقلق مرة 

أخرى بعد شعورالشخص بالتحسن.
وقد تساعد ممارسة التمارين بانتظام 

على تخفيف الاكتئاب والقلق من خلال:
[ إفــــراز الإندورفينــــات التــــي تعــــزز 
الشعور الجيد. والإندورفينات وهي مواد 
كيميائيــــة طبيعيــــة موجودة فــــي الدماغ 

يمكنها أن تعزز الإحساس بالعافية.
[ نــــزع مســــببات القلــــق مــــن فكــــر 
الشــــخص. فمن شــــأن الانشــــغال بأشياء 
أخرى عن القلق أن يســــاعد على التخلص 
مــــن دوامة الأفكار الســــلبية التي تزيد من 

الاكتئاب والقلق.
وتمنــــح ممارســــة الرياضــــة بانتظام 
فوائــــد نفســــية وعاطفيــــة عديــــدة أيضا. 

فيمكن أن تساعد الشخص على:
● اكتساب الثقة: يعزز تحقيق أهداف 
ممارســـة التماريـــن أو التحديات، حتى 

الصغير منهـــا، الثقة في النفس. ويمكن 
أن تمنـــح الشـــخص اســـتعادة لياقتـــه 

وشعورا أفضل إزاء مظهره.
● زيــادة التفاعــل الاجتماعــي: يمنح 
التمرين والنشاط البدني فرصة الالتقاء 
بالآخريـــن والتفاعل معهم. وقد يســـاعد 
مجـــرد تبـــادل ابتســـامة أو تحية ودية 
والشـــخص يتنزه في الحي الذي يسكن 

فيه على تحسين مزاجه.
● التعايش الصحي: من إستراتيجيات 
التعايـــش الصحيـــة فعل أمـــر إيجابي 
القلـــق.  أو  الاكتئـــاب  علـــى  للســـيطرة 
فمحاولات الشخص للشـــعور بالتحسن 
عن طريق تناول الكحوليات أو الغرق في 
مشاعره أو مجرد تمني زوال الاكتئاب أو 
القلق دون تدخل قد تأتي بنتائج عكسية 

وتؤدي إلى مفاقمة الأعراض.
وتنعكس ممارســـة الرياضة بشـــكل 
إيجابي على صحة الإنســـان الجســـدية 
والنفســـية، حيث أصبح مـــن المعروف 
الآن أن النشـــاط الجســـماني يساهم في 
تقليـــل خطـــر الإصابـــة بالاكتئـــاب كما 
يســـاعد الأشـــخاص المصابيـــن به في 
تخطـــي الحالـــة وعلاجها، إلـــى جانب 

المشاكل النفسية الأخرى المختلفة.
وقـــد تناولت دراســـات عديـــدة هذا 
الموضـــوع مؤخرا لأهميتـــه، وفي بحث 
أجـــري من قبل 200 طبيـــب بريطاني في 
المجال النفسي، وجدوا أن 22 في المئة 
من الأطباء يوصون بممارســـة الرياضة 
والنشاط الجســـماني لأثرها الجيد على 

الصحة النفسية للفرد.
وأوصـــت منظمة الصحـــة بضرورة 
علـــى  الاكتئـــاب  مرضـــى  تشـــجيع 
ممارســـة الرياضـــة وليس فقـــط تناول 
الأدويـــة المضادة للاكتئـــاب، فالرياضة 
تســـاعد الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
الاكتئـــاب الطفيف في موضـــوع تعزيز 
شـــعورهم  وزيـــادة  لنفســـهم،  تقييهـــم 

بالسعادة.
علـــى  تعمـــل  الرياضـــة  فممارســـة 
زيـــادة تحفيـــز إنتـــاج الإندورفين وهي 
عبارة عن هرمونات تؤدي إلى الشـــعور 
بالابتهاج ومسكن طبيعي للألم، بالتالي 
ممارســـتها بشـــكل منتظم ومستمر من 
شأنها أن تساعد المرضى في التخلص 
من الاكتئاب، كمـــا تقلل من خطر إصابة 

الآخرين به.
وعندما يصاب الشـــخص بالاكتئاب 
أو مشـــاكل نفســـية أخرى فإنه غالبا ما 
يشـــعر بعدم السيطرة على حياته، ولكن 
عن طريق ممارســـة التمارين الرياضية 
اســـترجاع  مـــن  المرضـــى  ســـيتمكن 
الســـيطرة على أجســـامهم، لتكون بذلك 
هـــذه الخطـــوة الأولـــى للســـيطرة على 

الأمور الأخرى التي تدور بحياتهم.
فمن أجل البقاء بصحة جيدة، يجب 
علـــى البالغين القيام بحوالي 150 دقيقة 
من النشـــاط البدني والرياضة المعتدلة 
والشديدة بشكل أسبوعي، ففي حال عدم 
ممارسة الرياضة لفترة من الوقت، يجب 
أن يعود الشخص إليها بشكل تدريجي، 
حتى إن المشـــي لـ15 دقيقة من شأنه أن 
يســـاعد على صفاء العقل والاســـترخاء 

والتخلص من أعراض الاكتئاب.
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حول علاقة الرياضة بالمزاج
التمارين الرياضية تقلل الالتهاب 

وتعزز وظيفة الدوبامين وتحفز الدافع

يربط الخبراء بين ممارســــــة التمارين الرياضية وتحســــــين المزاج حيث إن 
ممارســــــة الرياضة تحفز الدافع وهو ما يعتبره الخبراء نقطة أساسية في 
ــــــه. ويرتبط الاكتئاب بالتهاب مرتفع ناتج  تقليل حدة الاكتئاب والقضاء علي
عن استجابة مناعية للجسم، كما يعطّل انتقال الدوبامين المعروف بهرمون 
الســــــعادة. وبإمكان ممارسة الرياضة أن تقلل من حدة الالتهابات وبالتالي 

تقضي على الاكتئاب وتحسن المزاج.

الجري يساعد على إفراز هرمون السعادة

الغذاء الصحي يبطئ الشيخوخة البيولوجية

لماذا تحتاج النساء 
إلى المزيد من النوم مقارنة بالرجال

النظام الغذائي الغني 
بالفيتامينات يمكن من الحصول 

على عمر بيولوجي أصغر

حتى عند تناول أغذية 

صحية، كان كل غرام من 

السكر  الذي يستهلكه 

الأشخاص مرتبطا بزيادة 

في عمرهم الجيني

التأثير المضاد للاكتئاب 

الناجم عن التمارين 

الهوائية تم إثباته بشكل 

مقنع من خلال التجارب 

الخاضعة للرقابة

عندما يتعلق الأمر بعلم 

وظائف الأعضاء، تلعب 

هرمونات النساء دورا كبيرا 

في النوم، هذا يعني 

أن النساء أحوج إليه ي القيلولة أثناء 

ــل البيولوجية، 
والمســــؤوليات 
ياجات النســــاء 
حاث أن النســــاء 
اجبات المنزل

زيادة التعب 
لامر“.

يلين ”عادة
 الليل لدعم
الات، الآباء
ذه الضغوط
لاســــتعادة

دراكية 

الحمل ا
الليلي، 
بسبب م
وتش
إلى النــ
ولكن هـ
يستغرق
أقل في

وأوض
النوم تخ
بأســـلو
الرياضـ
البيولوج

ا

ي ي

النساء أحوج إليه أن



 دمشــق - تعتبر ســـوريا من أرخص 
الـــدول عربيـــاً وإقليميـــاً فـــي إجراءات 
وعمليـــات التجميـــل، لكنهـــا بالنســـبة 
إلـــى الســـوريين المنهكـــين مـــن الواقع 
الاقتصادي المتدهور تكلف مبالغ باهظة 
تعجز عنها الغالبيـــة العظمى من الذين 
يرزحون تحت خط الفقر، غير أن مشـــهد 
الاقبـــال الكبيـــر على عيـــادات التجميل 
يثيـــر مفارقـــة غريبـــة يجد لهـــا علماء 
النفس والاجتماع تفســـيرا منطقيا بعد 
ســـنوات من الحرب فيما يعرف بـ“تأثير 

قلم الحمرة“.
وتنتشـــر إعلانات المراكز والعيادات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  التجميليـــة 
بالاعتماد  مزاياها  تعـــرض  الاجتماعي، 
اجتماعيـــاً  مؤثـــرة  شـــخصيات  علـــى 
وفنيـــا من أجـــل الترويج لهـــا. حيث لم 
تعد الاجـــراءات التجميليـــة حكراً على 
الشـــخصيات الفنّية وميســـوري الحال 
كما كانت ســـابقا، وهو ما يفسر انتشار 
مراكـــز للتجميل في الأحيـــاء والمناطق 

الشعبية أيضاً.
أن  المجـــال  فـــي  العاملـــون  ويـــرى 
الجراحة التجميلية هـــي أكثر المجالات 
الطبيـــة ارتباطاً بالإعـــلان وقد ازدهرت 
بســـببه، وباتت في جزء كبير منها مادة 
إعلانية اســـتهلاكية، ويشـــيرون إلى أن 
الأمر الذي يبعث على القلق هو أنه بات 
يُعلن بأن اختيار أنف جديد كشراء ثوب 
وأن الإجـــراءات التجميليـــة خاليـــة من 
الألم والمخاطر وذلك ضمن حمّى إعلانية 

وإعلامية لا سابق لها.
والكثيـــر مـــن مراكز التجميـــل تدار 
من قبل أطبـــاء باختصاصـــات مختلفة 
لا تتعلـــق بالتجميـــل، وتبلـــغ أحيانـــاً 
كلفة عيـــادات التجميل أســـعاراً باهظة 
جداً، بحســـب كلفة مســـتلزمات العيادة 
ومكانهـــا. وبعض هـــذه المراكز يخالف 
القوانـــين والمواثيق الطبيـــة، وقلة منها 
تستوفي الشروط اللازمة، ومن ثم فإنها 
تترك تداعيات ســـلبية لطالبي التجميل 
في الكثير مـــن الأحيان لغيـــاب الرقابة 
والاختصـــاص اللازم. لكـــن هذا الأمر لا 
ينطبـــق على جميع المراكـــز، وكلما قلت 
أخطـــاء الطبيب التجميليـــة ذاع صيته 

أكثر.

العمليــــات  أســــعار  تباعــــاً  وترتفــــع 
حقنــــة  أســــعار  مــــن  بــــدءاً  التجميليــــة، 
التجاعيد)،  والفيلر (لتخفيف  البوتوكس، 
والتقشــــير الضوئي والمائــــي، والخضوع 
لأشــــعة ليزر، أو الأشــــعة تحــــت الحمراء 
لتحفيــــز الأنســــجة، والتدليــــك العلاجي، 
والتنبيــــه الكهربائي للأعصــــاب وغيرها، 
وصــــولاً لعمليــــات تجميل الثــــدي ونحت 
الجسد وتكســــير الدهون، وهذه التقنيات 
لم تكــــن معروفة بهذا النطاق والانتشــــار 

والطلب قبل سنوات قليلة.
وتبدأ الكلفة مــــن حدود 400 ألف ليرة 
(27 دولاراً أميركيــــاً) وصــــولاً إلى ملايين 
الليرات بحســــب ما هو مطلوب، وأحياناً 
تتم جلسة التجميل الواحدة بمزج تقنيات 

عدة، مثلاً بوتوكس وفيلر وتقشير، ويمكن 
تنويع الخيارات تبعاً للإجراء المستهدف.

ويؤكد العاملون في مراكز التجميل أن 
قاصديهم ليســــوا فقط من الأثرياء، بل من 
طبقات متفاوتة الدخل والمعيشة والأمر لا 
يقتصر على الإناث بل يتعداه إلى الذكور 

أيضاً.
وتقول ســــعاد الموظفة في بنك خاص 
أن ”التجميل إدمان، من جربه مرة سيكرره 
كل بضعة أشهر“، معللة ذلك بأن من يعتني 
بشكله يعزز ثقته بنفسه ”التجميل معد، لم 
أكن أفكر يوماً أنني سأحتاج إلى أي إجراء 
تجميلي، ولكن حــــين رأيت جفون وجبين 
صديقتي كيف تغير شكلها، وكأنها عادت 
بالعمر 10 ســــنوات إلى الوراء، لم أستطع 

المقاومة“.
وتضيـــف ”أحقـــن بوتوكـــس حـــول 
عيني، وفي الجبين كل ستة أشهر، أدخر 
أموالاً لأقوم بهذا الأمر، لم أعد أســـتطيع 
التخلي عنه، في اللحظة التي تدخل فيها 
عيادة التجميل، للمرة الأولى، تكون كمن 

تعاطى جرعة مخدر وأدمنها“.
وترجع الطبيبة النفسية غالية سعيّد 
الإقبال الكبير علـــى مراكز التجميل رغم 
الضائقة الاقتصادية إلى أســـباب نفسية 

وأخرى ظاهرية.
صحافية  تصريحـــات  فـــي  وتوضح 
أن ”الأســـباب النفسية ترتبط بعدم الثقة 
بالنفس أحياناً ورفـــض تقبّل الواقع أو 
التقـــدّم في العمر وما له من انعكاســـات 
علـــى شـــكلنا. أمـــا الأســـباب الظاهرية 
فتلـــك المتعلّقـــة بالمجتمـــع وانتقاداتـــه 
اللاذعـــة أو الكلمـــات الســـيئة التـــي قد 
تطلـــق أحياناً في وجه بعض الســـيدات 
لعدم اهتمامهن بأنفسهن سواء كنصيحة 

أو انتقاد“.
وتضيـــف ”ولا ننســـى دور الفنانين 
منصّـــات  فـــي  والمؤثريـــن  والممثلـــين 
ينشـــرون  الذين  الاجتماعي،  التواصـــل 
بالإجراءات  القيـــام  بحتميـــة  انطباعـــاً 

التجميلية“.
وتـــرى أن ”الاهتمـــام بالجمـــال هو 
حق وواجب على كل إنســـان، شريطة ألا 
يتحوّل إلى هوس يلازمه بشـــكل يومي. 
هذا الهوس ولّد أشـــكالاً تجميلية تشبه 
بعضها بشكل كبير وبطريقة مبالغ فيها. 
يجـــب أن يكـــون الاهتمـــام بالجمال في 
الحد الطبيعي، أمـــا تحوّله إلى متلازمة 
مرضية فيستدعي تدخّلاً لعلاجه نفسياً 
ودعم المريض ومســـاعدته على استعادة 

ثقته بنفسه“.

وتنافـــس المراكز التجميلية العيادات 
المتخصصة عبر عـــروض مختلفة، تبدو 
مغرية لكنها وســـيلة للتلاعـــب بالعقول 
اجتماعياً ونفســـياً. ويقـــول المتخصص 
في علم النفس السلوكي مؤيد مدنية ”إذا 
أردنا فهم توجه ذوي الدخل المحدود لتلك 
المراكـــز فيمكن تحليله مـــن زاوية انعدام 
الأفق أمامهم، ورؤيتهم الطريق المســـدود 
فـــي نهايتـــه، فيلجأون لصـــرف أموالهم 
على ما يســـعدهم كالجلوس في المقاهي، 
أو تنمية ثقتهم بنفسهم كإجراء تعديلات 
في شكلهم الخارجي تكون كفيلة بمنحهم 
الرضـــا ولو بصورة آنيـــة وموقتة، وهذا 
بعينه ما يفســـر المفاخـــرة أين أجرى كل 
شـــخص عمليات تجميلـــه، ومدى أهمية 

الطبيب الذي أشرف على حاله“.
ويؤكـــد المختصون أن مـــا يجري من 
هوس بالتجميل يمكن إرجاعه إلى نظرية 
معروفة باســـم ”تأثير قلـــم الحمرة“ ففي 
خضم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها 
ســـوريا حالياً، يطفو على الســـطح هذه 

التفسير.
هذا  لاســـتخدام  البسيط  والتوضيح 
المعنى هو أنه عندما لا نســـتطيع شـــراء 
المنـــزل أو الســـيارة التي كنـــا نحلم بها 
بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة، أو عندما لا 
نتمكن من قضاء العطلة الصيفية المقررة 
فـــي أحد المنتجعـــات ونلغيها، ســـيكون 
بمقدورنـــا في المقابل شـــراء ”قلم حمرة“ 

من أفخر الماركات العالمية.
وابتـــدع مصطلـــح ”قلـــم الحمـــرة“ 
ليونارد لاودر، رئيس مجلس إدارة شركة 
إستي لودر في عام 2001، عندما لاحظ أن 
مبيعات أحمـــر الشـــفاه، ارتفعت بمعدّل 
11 في المئة خـــلال الأزمة الاقتصادية في 

العام 2001.
وجـــاء اقتـــراح لاودر بعـــد ملاحظته 
وجود علاقة تناسب عكسي ما بين الوضع 
الاقتصادي ومبيعات أحمر الشفاه، حيث 
حققت مبيعات أحمر الشـــفاه أداء جيداً 
أثنـــاء الأزمات الاقتصادية، وأداءً ســـيئاً 

عندما كان الاقتصاد قوياً.
ففي العام 2000 كان أحمر الشفاه، أما 
في العـــام 2008 كان طلاء الأظافر، وخلال 
2009/2008 تحـــوّل طـــلاء الأظافـــر إلـــى 
الســـلعة الأكبر نمواً في عالـــم التجميل، 
حيث أقبلت النســـاء اللاتي فقدن قســـما 
من أموالهن جراء الأزمة على شـــراء هذا 

النوع من مستحضرات التجميل.
وأدت هذه التطورات والتغيرات إلى 
تطوير فكرة ”تأثير قلم الحمرة“ لتشـــمل 

كامـــل المنتجـــات الفاخرة ذات الأســـعار 
المعقولـــة، ونتـــج عـــن ذلك وجـــود عدة 
مؤشرات وتأثيرات مشـــابهة لتأثير تلك 

النظرية.
وفـــي ســـوريا، كانـــت أكدت دراســـة 
الســـوريات  النســـاء  أغلـــب  أن  ســـابقة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة يصرفن ثلث 
مســـتحضرات  شـــراء  علـــى  رواتبهـــن 
التجميـــل ســـواء المـــاركات الوطنية أو 

العالمية منها.
ويشـــكل أحمر الشـــفاه أحـــد الأمثلة 
التي تنســـحب على الأجهزة الإلكترونية 
الصغيرة، النظارات الشمسية، والمطاعم 
الفخمـــة، حيث يُعَد ”تأثيـــر قلم الحمرة“ 
واحد من الأســـباب التي تجعل قطاعات 
المطاعـــم والترفيـــه والمنتجـــات الفخمة 
متوسطة الأسعار تعمل بشكل جيد أثناء 

الأزمات الاقتصادية.

ويأتي ذلك بســـبب لجوء المستهلكين 
الذيـــن يعانون من الضوائـــق المالية إلى 
طرق علاج تنسيهم مشـــاكلهم المالية، أو 
قد تكـــون ذاكرتهم الجينيـــة تؤثر بهم و 

تدعوهم إلى البحث عن شريك.
لكنهم بـــكل الأحوال لا يســـتطيعون 
أن يذهبـــوا في عطلة إلـــى إحدى الجزر 
الاســـتوائية، مـــا يدفعهم لشـــراء هاتف 
جديـــد، أو تناول الغـــداء في مطعم فخم، 

أو حتى شراء ”قلم حمرة“.
ورأت بعض الدراســـات النفســـية أن 
قلم الحمـــرة أو مســـتحضرات التجميل 
التجميليـــة  والعمليـــات  والزينـــة، 
تنجـــح فـــي تحســـين مظهـــر الإنســـان، 
وتزيـــد فرصتـــه في إيجاد شـــريك ملائم 

خلال الأزمات.
ولـــم يعد الاهتمام بالجمـــال وارتياد 
مراكـــز التجميـــل حكـــراً علـــى الإنـــاث، 
كمـــا كان متعارفـــاً عليه ســـابقاً، بل بات 
الرجال يشاركون النســـاء في العديد من 
الإجراءات التجميلية، كالعناية بالبشـــرة 
وحقن البوتوكس، وإزالة الشعر، وصولاً 

إلى العمليات الجراحية.

ويؤكـــد خبـــراء التجميـــل أن معظم 
العاملـــين في مجـــال الفـــن والإعلام من 
الذكور يفضّلون إخفـــاء تجاعيد الجبين 
والوجـــه، كما أن تحديد الذقن بواســـطة 
الليزر مـــن الإجراءات التجميلية الرائجة 
جداً لدى الشـــباب، بالإضافة إلى عمليات 
ربط المعدة، حيث نرى الذكور أكثر إقبالاً 

عليها“.
وتعتبـــر الطبيبة ســـعيّد أن ”الذكور 
أيضـــاً باتـــوا فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
يهتمّون بالتجميـــل، نتيجة ذات الدوافع 
الموجـــودة لدى الانـــاث. فقد بـــات الذكر 
يعتبـــر أن علامـــات الجمـــال تكمـــن في 
إخفاء الشيب في شعره، وإخفاء تجاعيد 
جبينـــه ووجهه، والســـبب ليس المجتمع 
والسوشـــل ميديا فقـــط، بـــل الكثير من 
النســـاء يدفعـــن أزواجهـــن إلـــى القيام 
بإجراءات تجميلية خاصة في حال وجود 

تفاوت عمري بين الزوجين“.
وبالنســـبة لأعمـــار المرتاديـــن، فـــإن 
الاهتمـــام بالبوتوكس ونفخ الشـــفاه لم 
يعد حكراً على ســـقف عمـــري، الكثير من 
الفتيـــات اللواتـــي تجاوزن ســـن 18 بتن 
يرتدن مراكـــز التجميل من أجل إجراءات 
الحقن، بالإضافة إلى تغيير لون البشـــرة 

أو العناية بها.
ومؤخراً، يشـــهد أعداد الزوار العرب 
إلى دمشـــق للقيـــام بعمليـــات التجميل 
ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة من الجنســـيتين 
اللبنانية والعراقية. ويرجع الســـبب في 
ذلك إلى تدنـــي الأجور التـــي يتقاضاها 
الأطبـــاء فـــي ســـوريا مقارنـــة بزملائهم 
فـــي الخارج، وتدني أجـــور اليد العاملة، 
بالإضافة إلى الاعتماد على الكم لتحقيق 

الأرباح.
ويقول أطبـــاء التجميل في ســـوريا 
إنه في حـــال تعافي البلد من آثار الحرب 
واســـتعادته للأمن، من المؤكـــد أن البلاد 
ستشـــهد توافد أعداد أكبر من المراجعين 
لمراكـــز التجميـــل، أو مـــا بـــات يعـــرف 
بالسياحة التجميلة، خاصة وأن الطبيب 
السوري مشـــهودة له خبرته وكفاءته في 

الخارج.
كما يؤكد هؤلاء أن إمكانية استقطاب 
سوريا لوفود السياحة التجميلية يعتمد 
على تأمين البيئة الاقتصادية والسياحية 
اللازمـــة بالإضافـــة إلـــى تقـــديم الدولة 
للتســـهيلات المطلوبـــة، وهـــو مـــا يمكن 
أن يشـــكّل قطّاعـــاً رديفاً للدخـــل الوطني 
فـــي ظل الاقتصاد المتـــآكل نتيجة الحرب 
والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

إقبال متزايد على مراكز التجميل 
في سوريا رغم الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي يعيشــــــها المواطنون، 
ــــــة الدخل  يشــــــمل طبقــــــات متفاوت
والمعيشــــــة. والأمر لا يقتصر على 
ــــــى الذكور  ــــــاث بل يتعداهن إل الإن
أيضــــــا. ورغم هــــــذا التناقض مع 
ــــــاك  الواقــــــع المعيشــــــي إلا أن هن

تفسيرات علمية لهذه الظاهرة.

إقبال السوريين على عمليات التجميل ردة فعل 
على إنهاك الحرب والاقتصاد

الرجال يشاركون النساء في العديد من الإجراءات التجميلية وصولاً إلى العمليات الجراحية
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الاهتمام بالجمال حق وواجب

التجميل إدمان

 اختيار وجه جديد كشراء ثوب

الجراحة التجميلية هي أكثر 
المجالات الطبية ارتباطاً 

بالإعلان وقد ازدهرت بسببه 
وباتت في جزء كبير منها 
مادة إعلانية استهلاكية



 باريــس - واصـــل المغربـــي ســـفيان 
رحيمـــي، نجم العـــين الإماراتـــي، تقديم 
الألعـــاب  دورة  فـــي  رائعـــة  مســـتويات 
الأولمبيـــة ”باريـــس 2024“ ليعزز تواجده 
في صدارة قائمـــة هدافي الدورة برصيد 
5 أهـــداف. بهـــذا الهدف تصـــدر المهاجم 
المغربـــي قائمـــة هدافي أولمبيـــاد باريس 
2024 برصيـــد (5) أهـــداف، بفارق هدفين 
أمام مارســـيلو فيرنانديز من باراغواي، 
علمـــا أن الأخير على موعـــد مع مواجهة 

صعبة أمام مصر في ربع النهائي.

واصل رحيمي هز شـــباك المنافســـين 
بلا هوادة ليحرز هدفا في رباعية ساحقة 
للمغـــرب أمـــام أميـــركا، بـــدور الثمانية 
للأولمبيـــاد، ليتأهـــل أســـود الأطلس إلى 
نصـــف النهائـــي فـــي إنجـــاز تاريخي. 
رحيمي الذي سبق أن قاد العين للتتويج 
بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما ساهم في 
إزاحة منافســـين عتاة بالطريق للبطولة، 
مثـــل الهـــلال والنصـــر الســـعوديين، ثم 
يوكوهاما مارينـــوس الياباني بالنهائي 
في النســـخة التـــي توج بهـــا هدافا بعد 
تســـجيله 13 هدفا، يواصـــل عامه المميز 
على مســـتوى الأداء والنتائج. وفي حال 
ر للنجـــم المغربي البالغ مـــن العمر 28  قُدِّ
عاما، الفـــوز بلقب هداف أولمبياد باريس 
2024، فســـيكون أول لاعب عربي على مر 
التاريخ يتربع على عرش قائمة الهدافين 

في كرة القدم بالألعاب الأولمبية.
ولم يمر تألق رحيمي سواء مع فريقه، 
أو منتخب المغرب الأولمبي، مرور الكرام، 
إذ أن نجم الرجاء البيضاوي السابق بات 
محل اهتمام أندية أوروبية عدة. المهاجم 
المغربـــي كان قبل أســـابيع هدفا تعاقديا 
لأنديـــة ســـعودية مثل الاتحـــاد والنصر 
اللذين يرغب كل منهما في الاستفادة من 
قدراته الهائلة لتعزيز صفوفه قبل الموسم 
الجديـــد. لكن التألـــق اللافـــت والبراعة 
في تحويـــل الفرص لأهـــداف، حتى ولو 
مـــن ركلـــة جزائية جعلا دائـــرة الاهتمام 
برحيمي تتســـع لتشـــمل أندية أوروبية. 
وبحســـب تقاريـــر مغربيـــة، فـــإن أندية 
مثـــل أولمبيك مارســـيليا، وشـــتوتغارت، 
وفياريال، أبدت اهتماما باللاعب، ســـعيا 

لإمكانية التعاقد معه هذا الصيف.

هدف صعب

المهاجم الدولي الذي ســـجل 5 أهداف 
في 4 مباريات، بـــات هدفا صعبا للأندية 
السعودية، لاســـيما وأن العين الإماراتي 
قـــد لا يتخلـــى عنـــه بســـهولة، علما أن 
صاحـــب الــــ28 عاما يســـتمر عقـــده مع 
الزعيـــم العينـــاوي حتـــى صيـــف العام 
المقبل. وتُقدر القيمة الســـوقية لســـفيان 

بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ بنحو 8 
ملايين يورو، وهو الرقم المرشـــح للزيادة 
عقـــب نهاية مشـــاركة المغرب فـــي دورة 

الألعاب الأولمبية الحالية.
وبات نجم أســـود الأطلس أكثر لاعبٍ 
مغربي على مر التاريخ يسجل أهدافا في 
نســـخة واحدة بالأولمبيـــاد، متفوقا على 
مواطنه أحمد فراس الذي سجل 3 أهداف 
فقط مع أســـود الأطلس في دورة ميونخ 
1972. كمـــا تربع مهاجم العين على عرش 
أكثر اللاعبين العرب والأفارقة تســـجيلا 
للأهداف فـــي دورة واحدة، بوصوله إلى 
الهدف الخامس، علما أن النيجيري بيتر 
إتيبو توج هدافا لدورة 2016 في ريو دي 

جانيرو بتسجيله 4 أهداف فقط.
مع تبقـــي عام واحد فقـــط، على عقد 
اللاعـــب المغربي مـــع العـــين الإماراتي، 
والذي ينتهي بصورة رسمية في الثلاثين 
من يونيو للعـــام المقبل 2025، فإن العديد 
من الأندية الأوروبيـــة أظهرت اهتمامها 
بالحصول على خدماته. الهداف المغربي، 
ربطتـــه شـــائعات عـــدة بالانتقـــال إلـــى 
شـــتوتغارت الألماني وفياريال الإسباني، 
كمـــا أظهـــرت أنديـــة ســـعودية رغبتها 
فـــي الحصـــول علـــى خدماتـــه، بانتظار 
انتهاء منافســـات الأولمبياد لرسم ملامح 

مستقبله بصورة أكثر وضوحا. 

إنجاز تاريخي

علق المغربـــي أشـــرف حكيمي، نجم 
باريس ســـان جرمان، علـــى إنجاز بلاده 
التاريخـــي فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية 
الصيفيـــة ”باريـــس 2024“. وقـــال خلال 
تصريحات تلفزيونية ”كان شـــيئا مذهلا 
أن نلعـــب فـــي حديقة الأمـــراء. لقد غطى 
الجمهـــور المغربـــي المدرجـــات باللـــون 
الأحمر، وقد شعرت بشـــيء مغاير تماما 
لتلـــك التي عشـــتها مـــع النـــادي، فرحة 
المغاربة انعكست علينا ومنحتنا الحافز 

لننجز المهمة بذلك التوفيق“.
وأضـــاف حكيمـــي ”ســـعدت كثيـــرا 
بالهدف والأكثر كانت ســـعادتي بالتأهل، 
وأرى أن هـــذا المنتخب قـــادر على كتابة 
التاريخ بميدالية أولمبية غير مســـبوقة“. 
وتابع ”قدمنا مباراة مثالية، وكنا الطرف 
الأفضل، اعتذرت لعـــدد من لاعبي أميركا 
بعـــد مغادرتهـــم بالحزن، هـــذا هو واقع 
الكـــرة، لابد مـــن منتصر وآخر خاســـر، 
لم نحقق شـــيئا بعـــد، وعلينا أن نواصل 
بنفـــس التواضـــع والإصـــرار“. وكتـــب 
حكيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع 
”إكـــس“ ”فخـــور لأننـــي مغربي، شـــكرا 

باريس“.
وتعرف المنتخب المغربي على خصمه 
المقبـــل في نصـــف نهائـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة باريس 2024. وســـبق للمغرب 
أن واجه منتخب إســـبانيا في مونديالين 
تواليا في روسيا بختام دور المجموعات 
وانتهـــت المبـــاراة بالتعـــادل 2-2، وفـــي 
ثمـــن نهائي مونديال قطـــر وعبر المغرب 
بـــركلات الترجيـــح بعد إطاحتـــه برجال 
لويس إنريكي. ويشترك المغرب وإسبانيا 
فـــي تنظيم مشـــترك لكأس العالـــم 2030 
مع البرتغال. الجديـــر بالذكر أن منتخب 

إسبانيا خســـر صدارة المجموعة الثالثة 
لصالـــح مصر في ختـــام الدور الأول بعد 
الخسارة من الفراعنة 2-1، ثم فاز لاروخا 

3-0 على اليابان اليوم في ربع النهائي.
أثنى طارق السكتيوي مدرب المنتخب 
الأوليمبي المغربي كثيرا على أداء لاعبيه 
بعد الإطاحة بالمنتخب الأميركي والتأهل 
أولمبيـــاد  نهائـــي  لنصـــف  التاريخـــي 
باريس. وقال الســـكتيوي في تصريحات 
تلفزيونية بعد المباراة عن لاعبيه ”لطالما 
وصفتهـــم بالرجـــال والمحاربـــين وليس 
مجرد لاعبين عاديين“. وأكد أنهم ”قدموا 
تضحيات كبيـــرة، وتحملوا المســـؤولية 
فنالـــوا الثقـــة وإعجـــاب الحضـــور منذ 
المبـــاراة الأولى أمـــام الأرجنتين“. ولفت 
إلـــى أن ”عثـــرة أوكرانيـــا لا تغيـــر هذه 
النظرة لهـــذا المنتخب الرائـــع والمميز“. 
وتابع مدرب المغرب ”ســـنحتفل بعد هذا 
الإنجـــاز، لكننا لـــن نســـتغرق كثيرا في 
فرحة التأهل وسنتوجه للتحضير لمباراة 
نصـــف النهائـــي“. واختتم الســـكتيوي 
قائـــلا ”هي فرصـــة من ذهب كـــي نقترب 
مـــن ميداليـــة تاريخية يســـتحقها هؤلاء 
الرجال“. وأهدى إليـــاس أخوماش نجم 
المنتخـــب الأولمبي المغربـــي، الهدف الذي 
ســـجله في شـــباك أميـــركا إلـــى والديه، 
مؤكدا تطلعه للذهـــاب إلى أبعد مدى في 
منافســـات كـــرة القدم للرجـــال بأولمبياد 

باريس 2024.
وشدد مدرب المغرب على أن ”الإنجاز 
التاريخـــي يحســـب إلى اللاعبـــين الذين 
بذلوا كل ما في وســـعهم من أجل إسعاد 
الشـــعب المغربي والجماهيـــر التي كانت 
حاضـــرة بقـــوة منـــذ بداية المســـابقة“. 
وأضـــاف ”اللاعبون هم من يســـتحقون 
الثناء، لديهم حب كبير للقميص الوطني 
ورغبـــة كبيـــرة فـــي تشـــريفه والذهاب 
إلـــى أبعـــد دور في المســـابقة. إنها ثمرة 

مجهوداتهم وأتمنى أن تكلل بالذهبية“.
وتحـــرّر لاعبو أســـود الأطلـــس بعد 
فكّهم نحـــس دور المجموعات في العرس 
الأولمبي وقدّموا أداء جيداً أمام الولايات 
المتحدة وعرفوا كيفية فكّ التكتل الدفاعي 
للاعبيه من خـــلال التحركات النشـــيطة 
لهدّاف الدورة ودوري أبطال أسيا المتوجّ 
بلقبها مع فريقه العين الإماراتي رحيمي 
الـــذي عـــزز صدارتـــه للائحـــة الهدافين 

بخمسة أهداف.
فـــي  أخومـــاش،  قـــال  قـــال  بـــدوره 
تصريحـــات صحفية ”أهـــدي هذا الهدف 
لأمي وأبي نظرا لمســـاندتهما لي بشـــكل 
دائم“. وأضاف مهاجم فياريال الإسباني 
”هدفنا منذ بداية المشـــوار كان يتمثل في 
حصـــد ميدالية، وتعاملنـــا مع كل مباراة 

على حده“.
وأوضح ”تمنيت أن نواجه إســـبانيا 
في المربع الذهبي، حيث تجمعني علاقات 
جيدة بلاعبي الماتـــادور وهم أصدقائي، 
وأشـــار  ضدهـــم“.  ألعـــب  أن  وأحـــب 
”جماهيرنـــا مذهلة، منذ اليوم الأول خلال 
المواجهة أمام الأرجنتين وهم لا يتوقفون 
عن مســـاندتنا، وأتمنى أن يستمروا على 
نفس المنوال في المربع الذهبي“. يذكر أن 
منتخب المغرب الأولمبي ســـيواجه نظيره 
الإســـباني في نصـــف نهائـــي تاريخي، 
يـــوم غد الإثنـــين، على ملعـــب فيلودروم 
بمارســـيليا. ويفقد المنتخب المغربي أحد 

أبرز لاعبيـــه في نصف النهائي. وفشـــل 
بلال الخنوس متوســـط ميـــدان المنتخب 
المغربي، في تفادي الحصول على بطاقة، 
وهي الثانية له ليتأكد غيابه عن المواجهة 

المقبلة في نصف النهائي.
مـــدرب  الســـكتيوي  طـــارق  وكان 
المنتخـــب المغربـــي قد حذر 8 مـــن لاعبيه 
تحصلوا على الإنذار في دور المجموعات 
بتفادي الاحتكاك مـــع لاعبي المنافس كي 
لا يتغيبـــوا عن مبـــاراة المربـــع الذهبي. 
وســـيمنح غياب الخنـــوس الفرصة أمام 
ظهور بنجامين بوشـــواري لاعب ســـانت 

إتيان الفرنسي في المباراة المقبلة.

صدفة النجومية

المثير فـــي الأمر أن رحيمـــي، لم يكن 
ليشـــارك في أولمبيـــاد باريس، لولا رفض 
رئيـــس نـــادي ريـــال مدريد الإســـباني، 
فلورنتينو بيريز، الســـماح للاعب فريقه 
إبراهيم دياز، الانضمـــام لقائمة منتخب 
المغرب، ضمن اللاعبين ”فوق السن“، ليتم 
استدعاء المهاجم رحيمي بدلاً منه. وأثبت 
ســـفيان علو كعبه منذ الموســـم الماضي، 
بعـــد قيادته لفريقه العين الإماراتي للفوز 
بـــدوري أبطال آســـيا، ما جعلـــه يحجز 
مكانا فـــي المنتخب المغربـــي الأول خلال 

التوقف الدولي في مارس الماضي.
كما نجـــح في فرض مكانته بســـرعة 
مع المنتخب الأولمبـــي، ليؤكد أن اختياره 

ضمن الثلاثي الذي يفوق السن 
القانوني كان موفقًا. وكان 

سفيان قريبا من الغياب 
عن المباراة ضد أسود 

الرافدين، وذلك 
لكونه عانى من 
تبعات الإصابة 

التي تعرض لها 
أمام المنتخب 
الأوكراني، إلا 

أن الطاقـــم الطبـــي تمكن مـــن تحضيره 
ليواصـــل كتابـــة التاريـــخ فـــي عاصمة 

”الأنوار“.
الرياضي،  لكن موقع ”فــــوت أفريقيا“ 
أفــــاد أن الإصابــــة عــــادت مجــــددا للاعب 
رحيمي، ما جعل الجهــــاز الطبي لمنتخب 
المغرب يدخل في سباق مع الزمن، من أجل 
تجهيزه للمشاركة في مباراة ربع النهائي 
ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ســــفيان 
رحيمي مــــن مواليد 2 من حزيــــران 1996، 

ويلعب في مركز الجناح وتألق 
سابقًا مع نادي الرجاء 
البيضاوي، واستُدعي 

في عام 2018 إلى 
صفوف المنتخب 

المغربي بقيادة 
جمال السلامي.

وجدد لاعبو 
منتخب المغرب 

الأولمبي وعودهم 
للجماهير بالقتال 

حتى التتويج 
بذهبية 

كرة القدم 
في دورة 
الألعاب 

الأولمبية 
”باريس 
 .“2024

وقال 

إليــــاس أخوماش لاعــــب فياريــــال لقناة 
المبــــاراة  بعــــد  المغربيــــة  الرياضيــــة 
”الطموحــــات كبــــرت كثيرا والســــقف لن 
يتوقف عند حدود ربــــع النهائي“. وتابع 
”لدينــــا مجموعــــة تملــــك من الجــــودة ما 
يؤهلهــــا للمضــــي قدمــــا لتحقيــــق الحلم 

الكبير والتتويج بالميدالية الذهبية“.
وزاد ”هـــذا مـــا خططنا لـــه، وهذا ما 
نقترب منه مع التحلي بالهدوء والتواضع. 
لـــو نلعب مثلمـــا لعبنا آخـــر مباراتين فلا
 أحد سيعترض طريق الحلم، 
خاصة في ظل الدعم 
الهائل لجماهيرنا“. 
بدوره قال أسامة 
تيرجالين أحد 
رجال الوسط 
”الأجواء رائعة 
جدا والمعنويات 
مرتفعة 
والمنتخب 
الأولمبي لديه 
سقف من الطموح 
يتجاوز هذه المحطة“. 
واختتم ”نشكو بعض 
الإرهاق والتعب 
سنحتفل وبعدها 
نتحضر للمباراة المقبلة، 
لا يوجد مجال للراحة 
والتراخي لبلوغ 
المجد“.

تألق رحيمي مع فريقه 

أو المنتخب لم يمر مرور 

الكرام، إذ أن نجم الرجاء 

البيضاوي السابق بات محل 

اهتمام أندية أوروبية
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هل أصبح أسد الأطلس هدفا صعبا للأندية السعودية

الاقتراب من قمة الأساطير أكبر تحد لأسود الأطلس

خطوات الأبطال

مساندة جماهيرية متواصلة

واصل ســــــفيان رحيمي لاعب نادي العين الإماراتي كتابة التاريخ بتســــــجيل 
ــــــاد باريس فــــــي مرمى المنتخب  هــــــدف خامس مع منتخــــــب المغرب في أولمبي
الأميركي. وبات المغربي سفيان رحيمي قريبا للغاية من تحقيق إنجاز تاريخي 
غير مســــــبوق لكرة القدم العربية، عبر تاريخ مشــــــاركاتها في دورات الألعاب 
ــــــة. وقاد مهاجم العين الإماراتي منتخب بلاده للتأهل إلى نصف نهائي  الأولمبي

أولمبياد باريس 2024.

التألق الأولمبي يضع المغربي سفيان رحيمي تحت الأنظار

طارق السكتيوي مدرب المنتخب 

الأولمبي المغربي أثنى كثيرا على 

أداء لاعبيه بعد الإطاحة بالمنتخب 

الأميركي والتأهل التاريخي
ز، الســـماح للاعب فريقه 
لانضمـــام لقائمة منتخب 
”لاعبين”فوق السن“، ليتم 
م رحيمي بدلاً منه. وأثبت 
م ي قوق بين

به منذ الموســـم الماضي، 
يقه العين الإماراتي للفوز 
آســـيا، ما جعلـــه يحجز 
خب المغربـــي الأول خلال 

في مارس الماضي.
ي فرض مكانته بســـرعة 
لمبـــي، ليؤكد أن اختياره 

ذي يفوق السن 
وفقًا. وكان 
وق ي يي

 الغياب
أسود

الأولمبي وعودهم 
للجماهير بالقتال 
حتى التتويج

بذهبية 
كرة القدم
في دورة
الألعاب

الأولمبية 
”باريس 

.“2024
وقال 

والمنتخب
الأولمبي لديه
سقف من الطموح
هذه المحطة“. يتجاوز
واختتم ”نشكو بعض
الإرهاق والتعب
سنحتفل وبعدها
نتحضر للمباراة المقبلة،
لا يوجد مجال للراحة
والتراخي لبلوغ
المجد“.

ب ب لإ ب بي

الأميركي والتأهل التاريخي
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 مانشســتر (إنجلترا) - حســــم مانشستر 
التعاقــــد  صفقــــة  الإنجليــــزي  يونايتــــد 
مــــع المدافــــع المغربــــي نصير مــــزراوي، 
عقــــب  الرســــمي  الإعــــلان  انتظــــار  فــــي 

التوصــــل إلــــى اتفــــاق نهائــــي مــــع بايرن 
ميونخ الألماني.

وســــبق للنــــادي البافــــاري أن رفــــض 
العــــرض المقدم مــــن مانشســــتر يونايتد 

للتعاقــــد خلال فتــــرة الانتقــــالات الصيفية 
الراهنــــة مــــع الثنائــــي نصيــــر مــــزراوي 
وماتياس دي ليخت، اللذين يثيران إعجاب 
إيريك تيــــن هاغ، لكــــن الشــــياطين الحمر 

تقدمــــوا بعــــرض جديد وافق عليــــه بايرن 
ميونخ بصورة رسمية.

ولــــم تتضــــح بعد فــــرص مانشســــتر 
يونايتــــد في الظفر بخدمــــات ماتياس دي 
ليخت، لكن ما هــــو مؤكد أن صفقة اللاعب 
المغربي باتت محسومة لصالح الشياطين 

الحمر هذا الصيف.
أف  ”ســــانتجي  إذاعــــة  وحســــب 
وافــــق بايــــرن ميونــــخ علــــى انتقــــال  أم“ 
الظهيــــر الأيمــــن المغربي إلى مانشســــتر 
يونايتــــد، فــــي انتظار ســــفر اللاعــــب إلى 
إنجلتــــرا عبــــر رحلــــة خاصــــة فــــي الأيام 

القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يخضع النجم المغربي 
يوم الثلاثاء المقبل للفحوصات الطبية قبل 
الإعلان عن انضمامه بصورة رســــمية إلى 
مانشستر يونايتد، مع ترتيب عملية تقديمه 

إلى الجمهور.
الصحفيــــة  المصــــادر  تكشــــف  ولــــم 
القيمــــة النهائية التي وافــــق بايرن ميونخ 
مــــن خلالها على الســــماح لنصير مزراوي 
بالرحيــــل إلــــى مانشســــتر يونايتــــد هذا 

الصيف.
ومن المنتظر أن يحصل مدافع أســــود 
الأطلــــس على عقد يمتد لخمســــة مواســــم 
حتى يونيو من عام 2029، مع امتلاك خيار 

التمديد لعام إضافي.
ويراهن المــــدرب الهولندي إيريك تين 
هاغ علــــى قدرات نصير مــــزراوي من أجل 

تعزيز مركز الظهير الأيمن، الذي واجه من 
خلاله الشــــياطين الحمر مشكلات ملحوظة 

الموسم الماضي.

اهتمامًــــا  ســــابقة  أنديــــة  وأظهــــرت 
بخدمات مزراوي، مثل يوفنتوس الإيطالي، 
لكن الســــوق الصيفية لم تشــــهد تحركات 
رســــمية لإتمــــام الصفقة، الأمــــر الذي دفع 
البعض إلــــى مطالبــــة إدارة بايرن ميونخ 
بتخفيــــض شــــروطها المالية، فــــي الوقت 
الذي ربطته معلومــــات أخرى بالعودة إلى 
أياكس أمســــتردام أو الانتقــــال إلى دوري 

روشن السعودي.
وبعــــد تقدم كبير فــــي المفاوضات بين 
اللاعــــب المغربــــي ووســــت هــــام يونايتد 
إلــــى  الجانبيــــن  وتوصُــــل  الإنجليــــزي، 
اتفــــاق على الشــــروط الشــــخصية، تدخل 
مفاجئــــة  بصــــورة  يونايتــــد  مانشســــتر 
للانقضــــاض على الصفقــــة، التي نجح في 

حسمها لصالحه.

انضــــم المدافع المغربــــي إلى صفوف 
بايــــرن ميونخ عام 2022 فــــي صفقة انتقال 
حر، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، 
ومنــــذ ذلــــك الوقت خــــاض 55 مبــــاراة مع 
العملاق البافاري عبر مختلف المسابقات.

وخــــاض المغربي نصير مــــزراوي مع 
بايــــرن ميونــــخ 29 مبــــاراة عبــــر مختلف 
المسابقات الموسم الماضي، قدم خلالها 4 
تمريرات حاســــمة، من دون إحراز أي هدف 

بإجمالي 1981 دقيقة لعب.
وكشف تقرير نشره موقع ”سبورت 1“ 
الألماني في وقت ســــابق أن مــــدرب بايرن 
يوليــــان ناغســــلمان لعــــب دورا كبيرا في 
إقناع مزراوي بعرض البافاري، حيث تولى 
المدرب التواصل مع النجم المغربي ودافع 
عن مشــــروع بايرن ونجح فــــي إقناعه بأن 
البافاري هو الفريق الأنسب بالنسبة إليه.

وقال مزراوي ”منــــذ بداية المحادثات 
مع بايرن، كان لدي شــــعور جيد، والآن أنا 
متحمس للانضمــــام إلى أحــــد أكبر أندية 
أوروبــــا“. وتابع ”لقد اختــــرت هذا النادي 
لأنــــه ســــيكون بإمكانــــي التتويــــج بأكبر 

الألقاب هنا“.
وحجــــز مــــزراوي مكانــــه تدريجيا في 
النــــادي البافــــاري وغالباً ما كان يشــــارك 
في الجانب الأيمن مــــن الدفاع، على عكس 
مركزه الأيســــر مع المنتخــــب المغربي في 
مونديــــال قطر، حيث حلّ ثالثــــاً في إنجاز 

تاريخي أفريقي وعربي.

 ميامــي (الولايات المتحــدة) - يواصل 
الأســــطورة الأرجنتينيــــة ليونيل ميســــي 
غيابه عــــن صفــــوف فريقه إنتــــر ميامي، 
رغــــم تحســــنه مــــن الناحيــــة الصحيــــة، 
حيــــث عانى مــــن إصابة قوية فــــي القدم 
أثناء مشــــاركته مــــع الأرجنتين في نهائي 

كوبا أميركا.
الأرجنتين  منتخــــب  قائــــد  وتعــــرّض 
(37 عامًــــا) إلى إصابة فــــي كاحله الأيمن 
فــــي المباراة التي فاز بهــــا منتخب بلاده 
أمــــام كولومبيا ضمن نهائي كوبا أميركا، 
لينجــــح فــــي الاحتفــــاظ بلقب المســــابقة 

للنسخة الثانية على التوالي.
وقال مارتينو في تصريحات صحفية 
الجمعــــة ”إن النجــــم الأرجنتينــــي لم يعد 
يرتدي حذاء الســــير الطبي، فــــي انتظار 
انضمامــــه إلــــى زملائــــه اللاعبيــــن فــــي 

التدريبات الجماعية“.
وتابع ”ليونيل ميســــي يواصل العمل 
مــــع المدربين لتجاوز الإصابــــة الأخيرة، 
هناك تحســــن ملموس فــــي حالته الطبية، 
لكنه لم يعد إلى التدريبات الجماعية، ولن 

يشارك في المباراة المرتقبة“.
الأرجنتينيــــة  الجماهيــــر  وتأثــــرت 
البرغــــوث  معانــــاة  بعــــد  والعالميــــة 
الأرجنتينــــي من إصابتــــه الأخيرة، والتي 
خــــرج على إثرهــــا يبكي مــــن نهائي كوبا 

أميركا 2024.
وعانى أسطورة التانغو من إصابات 

متلاحقة منذ وصوله إلى 
إنتر ميامي الأميركي، 

والتي بلغت 7 
إصابات متنوعة، 
منذ الانضمام إلى 

صفوف الفريق 
في صفقة مجانية 
قادمًا من باريس 

سان جيرمان عام 
.2023

وقال مدرب فريق 
إنتر ميامي الأميركي، 

في مؤتمر صحفي فجر 
السبت، ”ميسي لا يزال 

يرتدي حذاء المشي 
بينما يعمل مع 

مدربي النادي، لكن 
الكاحل يتحسن 

أكثر فأكثر“.
وكان 

ميسي 
وصل 
العام 

الماضي 
إلى نادي إنتر 

ميامي، وقاده إلى 
التتويج بالنسخة 

الافتتاحية من 
بطولة كأس 

الرابطتين 
التي تضم أندية الدوريين الأميركي 

والمكسيكي في بطولة نظامها مثل بطولة 
كأس العالــــم لكرة القــــدم، إذ يتألف الدور 
الأول مــــن 15 مجموعــــة مــــن ثلاثــــة فرق، 
ويتأهل صاحبــــا المركزين الأول والثاني 
إلى مرحلة خروج المغلوب للانضمام إلى 
بطلــــي الدوريين الأميركي والمكســــيكي، 

كولومبوس كرو وكلوب أميركا.
وافتُتحــــت مباريات نســــخة عام 2024 
مــــن بطولــــة كأس الرابطتيــــن فجــــر يوم 
الجمعة الماضي، وشهدت تغلُّب أورلاندو 
علــــى ضيفه مونتريــــال 4 – 1، كما فاز دي 
ســــي يونايتد على صاحب الأرض أتلانتا 
بركلات الترجيح (6 – 5) إثر تعادلهما 3 – 
3، وحسم أوستن المنقوص مباراته أمام 

ضيفه بوماس المكسيكي بنتيجة 3 – 2.
وفــــي غيــــاب النجــــم الأرجنتيني فاز 
الفريــــق الأول لكــــرة القدم في نــــادي إنتر 
ميامــــي بـ7 من 8 مباريــــات خاضها خلال 

الشهرين الماضيين.
وبفوز الأرجنتين بلقــــب كوبا أميركا 
للمرة الـــــ16 في تاريخهــــا أصبح ليونيل 
ميســــي أســــطورة الكرة العالميــــة ونجم 
الأرجنتيــــن التاريخــــي أكثــــر لاعــــب في 
التاريخ تتويجا بالألقاب برصيد 45 لقبا، 

متخطيا البرازيلي داني ألفيس.
وفي وقت سابق فازت الأرجنتين على 
كولومبيــــا بهدف متأخر فــــي الدقيقة 112 
من زمــــن المباراة النهائيــــة لكوبا أميركا 
التــــي اســــتضافتها الولايــــات المتحدة، 
ليقود ميسي بذلك بلاده إلى 
ثالث لقب على التوالي 
عقب الفوز بكوبا 
أميركا الماضية عام 
2021 ثم كأس العالم 
في قطر عام 2022.
ويعد نجم برشلونة 
السابق أحد أبرز 
الرياضيين في 
الأرجنتين على مر 
التاريخ، ما يجعل 
كلماته ذات صدى 
كبير عند الحديث عن 
مختلف الرياضات الفردية 

والجماعية.
ويملك نجم 
برشلونة وباريس 
سان جيرمان 
السابق ذكريات 
لا تنسى في 
الأولمبياد، 
بعد حصده مع 
الأرجنتين ذهبية 
بكين 2008، 
عقب الفوز 
على نيجيريا 
في المباراة 
النهائية بهدف دون 
رد، وهي النسخة التي 
سجل فيها نجم إنتر 

ميامي هدفين.

 باريــس - تأهل منتخب مصر لكرة اليد 
إلى ربــــع نهائي دورة الألعــــاب الأولمبية 
”باريــــس 2024“، بعد فوزه علــــى النرويج 
25 مســــاء الجمعــــة ضمن  بنتيجــــة 26 – 
للمجموعة  الرابعــــة  الجولــــة  منافســــات 

الثانية.
ورفعت مصــــر رصيدها إلى 5 نقاط 
في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف 
الدنمــــارك المتصدرة، والتي انتصرت 

25 علــــى المجر، ونقطــــة واحدة عن   – 28
النرويج صاحبة المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول لصالح منتخب 
الفراعنــــة بنتيجــــة 14 – 13، لكن الشــــوط 
الثاني شهد عودة لمنتخب النرويج الذي 
نجح فــــي التقــــدم أغلب فترات الشــــوط، 
إلى أن نجح الفراعنة في حســــم النتيجة 
لصالحهم فــــي الدقائق الأخيــــرة بنتيجة 

.25 – 26
وحافظــــت فرنســــا علــــى آمالهــــا في 
علــــى   21  –  28 فوزهــــا  بعــــد  التأهــــل، 

الأرجنتين.
ولدى فرنسا 3 نقاط في المركز الرابع، 
بفــــارق نقطة عن المجــــر قبل مواجهتهما 

في ختام مباريات المجموعة الأحد.
وفي المجموعة الأولى ضمنت ألمانيا 
مكانها في ربع النهائي، بعد تســــجيلها 4 
أهداف متتالية قرب النهاية لتفوز 33 – 31 

على إسبانيا.
ولحقت سلوفينيا بألمانيا بعد تغلبها 
على اليابان 29 – 28، فيما فازت الســــويد 

على كرواتيا بنتيجة 38 – 27.
وتتصــــدر ألمانيــــا المجموعة بســــت 
نقاط مثل سلوفينيا، وتحسم مواجهتهما 

في ختام المجموعة صاحب الصدارة.
ولــــدى كل مــــن الســــويد وإســــبانيا 
وكرواتيــــا 4 نقــــاط، فيما تتذيــــل اليابان 

الترتيب بلا رصيد.
ويكفي السويد الفوز على اليابان في 
ختام المجموعة للتقدم إلى ربع النهائي، 
فيمــــا ســــتكون نتيجــــة مباراة إســــبانيا 
وكرواتيــــا حاســــمة في تحديــــد المتأهل 

الرابع.
وأكــــد يحيي عمر، لاعب منتخب مصر 
لكــــرة اليد، أن الحضــــور الكبير لجماهير 
بلاده خلال مواجهة النرويج أشعره بأنه 

يلعب كما لو أنه يلعب في القاهرة.

وقــــال عمر فــــي تصريحــــات إعلامية 
”أولمبيــــاد باريــــس هو الأصعــــب في آخر 
خمس أو ســــت نســــخ من دورات الألعاب 
الأولمبية، فــــي ما يخص منافســــات كرة 

اليد“.
وأضاف ”الفرق كلهــــا قوية والفوارق 
طفيفــــة بيــــن المنتخبــــات، نتعامل مع كل 
مباراة على حدة، ونحمد الله على تجاوز 

هذه المباراة الصعبة“.
”مواجهــــة  أن  إلــــى  عمــــر  وأشــــار 
الأرجنتين هامة جدا ونســــعى للانتصار 
علها لإنهاء مشــــوارنا بــــدور المجموعات 

في المركز الثاني“.
من جانبــــه أكد إبراهيم المصري نجم 
منتخب مصر أن ”الفــــوز لم يكن متوقعا، 
المواجهة كانت صعبة جــــدا وأمام فريق 

كبير“.
وأضــــاف ”علينا أن نســــتعيد عافيتنا 
ســــريعا قبــــل المواجهــــة الأخيــــرة أمام 
الأرجنتيــــن، والتــــي نتطلــــع خلالها إلى 

تحقيق الفوز“.
وأوضــــح المصــــري أن ”كل مــــا أعــــد 
بــــه الجماهيــــر هــــو الكفاح حتــــى الرمق 
الأخير، لقــــد حصلنا علــــى المركز الرابع 
فــــي أولمبيــــاد طوكيو، وأتمنــــى أن نفوز 
بميدالية في باريس، لكن الموضوع ليس 
سهلا كما يعتقد البعض“. وأكد أن ”اللعب 
كل 48 ســــاعة أمر صعــــب للغاية، ونواجه 

أفضــــل 12 منتخبا على مســــتوى العالم، 
كمــــا أن قوائم المنتخبــــات في الأولمبياد 
تضــــم 14 لاعبا فقط وليس 16 لاعبا كباقي 
البطــــولات الكبــــرى، وهــــو مــــا يزيد من 

صعوبة الأمر“.

وأشــــاد المصــــري بالحضــــور الكبير 
لمشجعي مصر لمؤازرة منتخب كرة اليد، 
مؤكدا أنه شعر بأنه يلعب في بلده وليس 
في فرنســــا، وتمنى أن يســــتمر هذا الدعم 

طوال المشوار الأولمبي.
وذكر محمد علي حارس مرمى منتخب 
مصــــر لكرة اليــــد أن ســــعادته لا توصف 
بالتأهل إلــــى دور الثمانية فــــي أولمبياد 
باريس 2024، خلال ظهوره الأول في دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية.
وظهر علي بشــــكل متميــــز منذ بداية 
المنافسات وساهم بشكل كبير في تخطي 
والصعــــود  المجموعــــات  دور  الفراعنــــة 

إلــــى دور الثمانيــــة. وقــــال علــــي ”الحمد 
لله الحظ وقف إلــــى جانبنا، بعد أن غاب 
عنا فــــي كل المواجهــــات الكبرى في آخر 

أربعة أعوام“.
وأضــــاف ”هناك صعوبــــة في خوض 
مباراة كل 48 ســــاعة، خاصة وأننا نواجه 
مجموعــــة من أفضــــل منتخبــــات العالم، 
سواء تعلق الأمر بالدنمارك أو بفرنسا أو 

بالنرويج“.
وأشار إلى أن ”المباراة أمام النرويج 
كانت متوازنة إلى حد كبير لكن الفوز كان 
حليفنــــا في النهاية، لقــــد ألحقنا الهزيمة 
الأولــــى بالنرويج خــــلال الأولمبياد وهذا 

يدل على مدى قوة الفريق المصري“.
وقــــال ”أنا ســــعيد بالمســــتوى الذي 
ظهــــرت به حتى الآن وســــعيد بمســــاعدة 

منتخب بلادي على تحقيق أهدافه“.
وأكــــد الحــــارس المصــــري أن ”أعداد 
الجماهيــــر المصرية أمــــام النرويج كانت 
كبيرة للغاية وهذا شيء يحمسنا ويدفعنا 
إلــــى تقديــــم أقصى مــــا في اســــتطاعتنا، 
ونتمنى أن تســــتمر المؤازرة الجماهيرية 

حتى نهاية المطاف“.
وختــــم علي حديثــــه بالقــــول ”أتمنى 
الأولمبيــــاد  فــــي  مشــــاركتي  تكــــون  أن 
خير عــــون لــــي خــــلال رحلــــة الاحتراف 
ســــبورتينغ  صفــــوف  فــــي  الوشــــيكة 

لشبونة البرتغالي“.

 الفراعنة يقدمون أفضل ما لديهم

مصر تهزم النرويج وتتأهل لربع نهائي 

كرة اليد في أولمبياد باريس
اللاعبون شعروا بأنهم يلعبون في القاهرة وتمنوا حصد ميدالية 

نجــــــح المنتخب المصــــــري لكرة اليد 
في تخطي عقبة منتخــــــب النرويج، 
ليخطــــــف ورقة الترشــــــح نحو دور 
ــــــع نهائي دورة الألعــــــاب الأولمبية  رب
المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية 
باريس، وسط تطلعات الفراعنة إلى 
ــــــج وحصد  ــــــق أفضــــــل النتائ تحقي

ميدالية أولمبية.

الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف عن «البندسليغا»
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 تشير الدراســـات إلى أن حوالي 
12 فـــي المئـــة مـــن ســـكان العالـــم 
يســـتخدمون اليد اليسرى، و87 في 
المئة يســـتخدمون اليد اليمنى، و1 
فـــي المئة يســـتخدمون كلتا اليدين، 
الأكثـــر  المجتمعـــات  أن  واللافـــت 
تقدمـــا هي التي تضم نســـبة أعلى 
من العسراويين المعروفين بتفوقهم 
الذهنـــي والمعرفي وبدقـــة التنظيم 

لديهم.
وكانـــت دراســـة طبيـــة خلصت 
إلى أن الجـــين الوراثـــي ”إل.آر.آر.

مســـؤول عن تحديد استخدام  إم1“ 
الطفل ليده اليمنى أو اليســـرى قبل 
الـــولادة، وأوضحـــت أن هذا الجين 
يتحكـــم فـــي وظائـــف جـــزأي المخ 
وجعـــل الجزء الأيمن مســـؤولا عن 
الأطراف  وحركة  والإبداع  المشـــاعر 
فـــي حـــين يكـــون الجـــزء الأيســـر 
مســـؤولا عـــن الجوانـــب العملية، 
مشـــيرة إلـــى أن الجـــزء الأيمن من 
المخ المســـؤول عن القسم الأيسر في 
الجســـم هو الأقوى لدى الأشخاص 
ميالين  يجعلهـــم  ما  العســـراويين، 
إلى استخدام اليد اليسرى أو القدم 

اليسرى.
لكـــن علماء من بريطانيا تمكنوا 
من استثناء العامل الجيني وقالوا 
إن لا علاقـــة قوية له بهذه المســـألة، 
وأوضحوا أن دراستهم التي شملت 
الخارطة الجينية لأربعة آلاف توأم 
فشلت في التوصل إلى عامل جيني 
قوي يحدد إن كان شخص ما أعسر 
أو أيمن. ونشرت النتائج في دورية 

الوراثة.
أجرتهـــا  دراســـة  واعتبـــرت 
الجمعيـــة الأميركيـــة لطـــب النفس 
أن 10 فـــي المئـــة مـــن الأميركيـــين 
هم من مســـتخدمي اليد اليســـرى، 
وقالـــت دراســـة أخـــرى فـــي مجلة 
أن  والعقليـــة  العصبيـــة  الصحـــة 
والموســـيقيين  والكتاب  الرســـامين 
بينهم نســـبة أكبر من مســـتخدمي 

اليد اليسرى.
تلك الدراســـة، ودراسات أخرى، 
توصلت إلى أن الشـــخص الأعســـر 
يعتبـــر مـــن الناحية العلميـــة أكثر 
تميزا وصاحب قـــدرة متقدمة على 
الابتكار والإبداع مقارنة بالشخص 
الذي يســـتخدم يده اليمنى، وتبين 
أن العســـراويين أكثـــر مهـــارة في 

الرياضيات.
مـــن أشـــهر العســـراويين فـــي 
العالم الممثل الهندي الكبير أميتاب 
باتشـــان والأمير ويليام، والرؤساء 
رونالـــد  الســـابقون  الأميـــركان 
ريغـــن وجـــورج بـــوش الأب وبيل 
ونجوم  أوبامـــا،  وبـــاراك  كلينتون 
جونســـون  ســـكارليت  هوليـــوود 
فريمان  ومورغان  كيدمـــان  ونيكول 
وأنجلينا جولـــي وجوليا روبرتس 
جاكمان  وهيـــو  ســـتيوارت  وجون 
والليـــدي غاغا ورجـــل الأعمال بيل 
غيتس والمبرمج ومؤسس فيسبوك 
مـــارك زوكربيـــرغ والمذيعـــة أوبرا 
وينفـــري ولاعـــب القـــرن ميســـي، 
وغيرهم كثيـــرون. كما كان المهاتما 
وشـــارلي  تيريـــزا،  والأم  غانـــدي، 
شابلن، وباخ، وشوبان، وآينشتاين، 
دافينشـــي،  وليوناردو  وبيكاســـو، 
و مارك تويني من مســـتعملي اليد 

اليسرى.
كمـــا أن مـــات غرونينـــغ مؤلف 
عائلـــة سيمبســـون أعســـر وهو ما 
جعل بطله يكتب بيده اليســـرى في 
مسلسل الكرتون ذائع الصيت على 

المستوى العالمي.
فـــي 13 أغســـطس مـــن كل عام 
تحتفـــل دول كثيرة باليـــوم العالمي 
للأعســـر الذي أعلن عنـــه لأول مرة 
عـــام 1974 فـــي الولايـــات المتحدة، 
ومنهـــا انتقـــل إلـــى ألمانيـــا وعدد 
آخر مـــن الـــدول الأوروبيـــة، فيما 
تشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن عدد 
الأشـــخاص العسر في العالم حاليا 
يصل إلى 652 مليون شخص، منهم 
نحـــو 12 مليون شـــخص في ألمانيا 

وحدها.
ويعد اليوم العالمي لمســـتخدمي 
اليد اليســـرى بمثابة منصة رسمية 
اليـــد  مســـتخدمي  جميـــع  لجلـــب 
اليســـرى إلـــى منصة واحـــدة. يتم 
مختلفة  وفعاليـــات  برامـــج  تنظيم 
في هذا اليوم لرفع مســـتوى الوعي 
حول الاحتياجـــات الخاصة لجميع 

مستخدمي اليد اليسرى.

صباح العرب

الأعسر يتفوق

 الربــاط - بإطلالتـــه الســـاحرة علـــى 
المتميـــز  وموقعـــه  الأطلســـي  المحيـــط 
وســـط المســـاحات الخضـــراء الخلابـــة 
يحظى كورنيش الربـــاط بإقبال مكثف، 
خاصـــة في فصـــل الصيـــف، حيث يجد 
الســـكان والـــزوار، علـــى حد الســـواء، 
ضالتهم فـــي هذا المكان الجـــذاب، وهو 
ما يشـــجعهم على الإقبـــال عليه لقضاء 
هواياتهم  وممارســـة  ممتعـــة  لحظـــات 

المفضلة.
وقد أصبح هذا الشـــريط الســـاحلي 
قبلة جذابة ومكانا آسرا ينبض بالحياة، 
وفضـــاء لممارســـة العديد من الأنشـــطة 
ســـواء تعلـــق الأمـــر بمحبـــي التجول 
على امتـــداد جنبات البحر أو بعشـــاق 
لغروب  الرائعـــة  بالمناظـــر  الاســـتمتاع 
الشمس أو بممارسي رياضات السباحة 

والمشي والجري والصيد.

تقول عائشـــة، وهي سيدة في عقدها 
الســـابع من ســـكان حـــي قصـــر البحر 
المحاذي للساحل، لوكالة المغرب العربي 
للأنباء (ماب) إنه لم يكن بمســـتطاعها، 
قبل أشـــغال التهيئة التـــي خضعت لها 
الواجهة البحرية، ممارسة رياضة المشي 
بمفردها، إما بسبب خلو الكورنيش من 

المارة أو لافتقاره إلى فضاءات ملائمة.
من جهتها تقول بديعة إنها تجد في 
كورنيش الرباط متنفسا بمعية صغارها 
الذين يستمتعون بالسباحة في المسبح 
ويقضـــون أوقاتا من المتعـــة والمرح في 

فضاءات الألعاب.
وتابعت أن ما يزيد الكورنيش جمالا 
هـــو منظر أشـــجار النخيـــل التي تمتد 
على طول الســـاحل، معربة عن أملها في 
توفير أشجار ظليلة أخرى تقي مرتادي 

الفضاء حر الشمس وتلطف الجو.

 كانبرا - كشفت دراسة بحثية جديدة 
عن احتمـــال وجـــود تشـــابه تاريخي 
جيولوجي بين كوكب الزهرة والأرض.

ووفقـــا للدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثون مـــن كليـــة الأرض والغلاف 
مونـــاش  جامعـــة  فـــي  الجـــوي 
الأســـترالية بالتعـــاون مـــع وكالـــة 
ناســـا، قد تكون هضاب كوكب الزهرة 
الفسيفساء،  باسم  المعروفة  الشاسعة، 
تشـــكلت عبر عمليات مماثلـــة لتلك التي 
أدت إلى ظهور أقدم قـــارات الأرض منذ 

مليارات السنين.
ومن خلال محـــاكاة الكمبيوتر عالية 
الأداء والبيانـــات مـــن مركبـــة ماجـــلان 
الفضائيـــة، قام العلمـــاء بوضع نموذج 
لتكوين عشتار تيرا، أكبر هضبة في كوكب 
الزهرة، وأظهرت النتائج أن عشتار تيرا 
وغيرها من التضاريس المتكســـرة ”التي 
تتميز بأنماط فسيفســـائية واسعة على 
ســـطح الزهرة“ قد تكون نشأت من باطن 
الكوكب الســـاخن بعملية مماثلة لتكوين 
الكراتـــون الأرضـــي ”الركيـــزة القارية“، 

وهي النوى القديمة لقارات الأرض.
الأســـتاذ  كابيتانيـــو  فابيـــو  وقـــال 
المساعد من كلية الأرض والغلاف الجوي 

”لم نتوقع أن يمتلـــك كوكب الزهرة، الذي 
تصل درجة حرارة سطحه إلى 460 درجة 
مئوية ويفتقر إلـــى الصفائح التكتونية، 
الجيولوجيـــة  الســـمات  هـــذه  مثـــل 

المعقدة“.

هـــذا  ”يوفـــر  كابيتانيـــو  وأضـــاف 
الاكتشـــاف منظورا جديـــدا حول كوكب 
الزهـــرة وارتباطاتـــه المحتملـــة بالأرض 
المبكرة، حيث أن السمات التي وجدناها 
علـــى كوكب الزهرة تشـــبه بشـــكل كبير 
قارات الأرض المبكرة، وهو ما يشير إلى 
أن ديناميكيات ماضـــي الزهرة قد تكون 

أقرب إلى الأرض مما كنا نعتقده“.
وذكـــر أن ”البحـــث يمهـــد الطريـــق 
لمهـــام مســـتقبلية إلـــى كوكـــب الزهرة، 

والتي ســـتوفر رؤى أعمق حول التاريخ 
الجيولوجي للزهرة وعلاقته بالأرض“.

وكوكـــب الزهـــرة هو ثانـــي كواكب 
المجموعـــة الشمســـية، ويصنف ككوكب 
ترابي إلى جانـــب عطارد والمريخ. يطلق 
بسبب  عليه أحيانا اسم ”نجم الصباح“ 
ســـطوعه الشـــديد ورؤيته مـــن الأرض، 
الناتجـــة عن انعـــكاس كميـــة كبيرة من 
ضـــوء الشـــمس بســـبب كثافـــة غلافـــه 

الجوي.
وهو أقرب إلى الشـــمس من الأرض، 
حيـــث يـــدور في مـــداره حول الشـــمس 
على بعـــد حوالي 108 ملايـــين كيلومتر، 
بينما تـــدور الأرض على بعد 150 مليون 
كيلومتر. هذا القرب من الشـــمس يسهم 
فـــي ســـطوعه وتفوقـــه في الظهـــور في 
السماء، ويتميز بسطوعه الشديد ودرجة 
حرارتـــه المرتفعـــة، حيـــث يعتبـــر أكثر 
الكواكب ســـخونة في النظام الشمسي. 
ويحاط كوكب الزهرة بطبقة ســـميكة من 
الســـحب، ويتكون غلافه الجوي بشـــكل 
رئيسي من ثاني أكســـيد الكربون، وهو 
مـــا يخلـــق تأثيـــرا دفيئا كثيفـــا يحبس 
الحرارة، ويتسبب في تحول الزهرة إلى 

كوكب شديد الحرارة والجفاف.

كورنيش الرباط.. قبلة عشاق 
التنزه بجانب البحر

كوكب الزهرة يشبه الأرض 
في تضاريسه وهضابه

ملاكمـــا،   16 اصطـــف   - الريــاض   
سيتنافســـون مســـاء الســـبت المقبل، في 
مؤتمر صحفي على المســـرح الصيني في 
مدينـــة لوس أنجلـــس الأميركية للحديث 
عن نزالاتهـــم المنتظرة ضمن أول حضور 

لموسم الرياض خارج السعودية.
وعبر الملاكمون الذيـــن انضموا إلى 
”رياد ســـيزن كارد“ عن تحمسهم الشديد 
للمشـــاركة في هذه النســـخة المميزة من 
موســـم الريـــاض، مؤكديـــن أهمية هذه 
النزالات في دورتهـــا الأولى التي حملت 
مواجهـــات قويـــة. وقدموا شـــكرهم إلى 
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 
للترفيه المستشـــار تركي بن عبدالمحسن 
آل الشـــيخ، الذي أتـــاح لهم هذه الفرصة 

التاريخية.
كمـــا تحدثوا عـــن جاهزيتهم الكاملة 
لخوض النزالات أمـــام بعضهم البعض، 
حيث أشادوا بخصومهم والقدرات التي 
يتمتعون بها، ولكن ســـيكون يوم السبت 
القادم يوماً حاسماً للانتصار والحصول 

على نتيجة النزال.
وفـــي تصريح لرئيس شـــركة ماتش 
روم إيـــدي هيرن قـــال ”نســـمع هنا في 
ســـانتا مونيـــكا ردود فعـــل مميـــزة عن 
اللقـــاءات المنتظرة يوم الســـبت، والتي 
بحضـــور  ستشـــعل ملعـــب ’بـــي أم أو‘ 
الملاكمين من الولايات المتحدة والمكسيك، 
حيـــث ســـيخوض الملاكمون أحـــد أكبر 
النزالات التي يشـــهدها هـــذا البلد على 

الإطلاق“.

مـــن جهته قال وكيل أعمـــال عدد من 
الملاكمين المشاركين سبنســـر براون ”إن 
هـــذا النزال ليس نزالاً مهماً في الولايات 
المتحدة فحسب، بل على مستوى العالم، 
وما يميـــز هذه المواجهـــات هو صعوبة 
توقع من ســـيفوز، فكل المتنافسين لديهم 
القـــدرات والحمـــاس لتحقيـــق النصـــر 

وتحسين سجلهم“.
وخلال المؤتمر أعرب الملاكم الأوزبكي 
مادريموف عن سعادته بوجوده في هذا 
النـــزال، مؤكـــداً أن هـــذه المعركـــة تمثل 
فرصة كبيرة له، ومشـــيراً إلى أن النزال 
ضد أفضل ملاكم فـــي العالم هو تحقيق 
لحلمـــه، كمـــا ذكر أنـــه في حالـــة جيدة 

ومستعد لصنع التاريخ.
وأعـــرب خصمه الأميركـــي تيرينس 
كروفـــورد عـــن شـــكره لقبـــول التحدي، 
مشـــيراً إلـــى أن الكثيريـــن يبالغون في 
تقديـــر خصمـــه، وأضـــاف أن خصومه 
الســـابقين كانوا أكبر حجمـــاً بطبيعتهم 

ومع ذلك تفاجأوا بقوته.
وأكـــد أنه بغـــض النظر عـــن كيفية 
انتهـــاء النـــزال، ســـواء كان بالضربـــة 
القاضية أو بقرار فني أو بالاستسلام أو 
بقرار الحكام، فإنه يتوقع الفوز وسيكون 
في القمـــة. الأمر الذي اســـتدعى رداً من 
مادريموف بالقـــول ”لدينا خطة واضحة 
للنـــزال وســـأبذل كل ما في وســـعي في 

الحلبة“.
الملاكـــم  شـــكر  لـــه  تصريـــح  وفـــي 
السعودي زياد المعيوف المستشار تركي 

آل الشيخ على دعمه غير المسبوق، وقال 
خلال المؤتمر ”أحب القصة التي أعيشها 
الآن، إنهـــا قصة للأجيـــال، ففي كل جيل 
هنـــاك ملاكم قوي، لكن من النادر أن تجد 
صانع تاريخ، وبطلاً خارقًا، ورمزا يمثل 
ليس فقـــط دولـــة أو مدينة، بـــل المملكة 
العربية السعودية والعالم العربي، أريد 
أن أصنع التاريخ مرة أخرى يوم السبت 
لأصبـــح أول ملاكـــم ســـعودي محتـــرف 

يقاتـــل في الولايـــات المتحدة، مـــا أفعله 
الآن ليس لنفســـي، بـــل للمقاتلين العرب 
الذين ســـيأتون بعدي من المملكة والعالم 

العربي“.
الـــذي  المرتقـــب،  النـــزال  أن  يذكـــر 
سيبدأ عند الســـاعة 11:30 مساءً بتوقيت 
العاصمة الســـعودية الرياض، سيشـــهد 
مواجهة المحترف الصاعد السعودي زياد 
المعيوف لخصمه مايكل بوليك، يليه نزال 

بين الملاكم المكســـيكي خوســـيه فاسكيز 
والملاكم الأميركي مايكل نيلسون.

جوناثان  الكولومبي  ســـيتواجه  كما 
موران مع الكوبي آندي كروز، والبوسني 
راديفوج كالاجديتش مـــع الكوبي ديفيد 
فالينزويلا  خوســـيه  والمكسيكي  موريل، 
مع مواطنه إســـحاق كـــروز، الذي حصل 
على لقب الوزن الخفيف للغاية من رابطة 

الملاكمة العالمية منذ مارس 2024.

ــــــه العربية  ــــــدا تعمل علي ــــــح الاســــــتثمار في الرياضة مشــــــروعا جدي أصب
الســــــعودية؛ وذلك لدوره الفعال في تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة 
هواية واحترافا وفي تنشــــــيط القطاع الســــــياحي الذي يشهد ازدهارا في 

المملكة خلال الفترة الأخيرة.

«موسم الرياض» يعبر الحدود 
بسلسلة من نزالات الملاكمة في لوس أنجلس 

الأحد 2024/08/04 
السنة 47 العدد 13209

الحالحبيب الأسود

تحدي الأبطال

البحث يمهد الطريق لمهام 
مستقبلية نحو الزهرة 

وستوفر رؤى أعمق حول 
التاريخ الجيولوجي للكوكب 

وعلاقته بالأرض

كشفت درا  كانبرا -
عن احتمـــال وجـــود
جججيولوجي بين كوكب
ووفقـــا للدراســـ
باحثون مـــن كليـــة
ج فـــي الجـــوي 
الأســـترالية بالتعــ
ناســـا، قد تكون هض
ب المعروفة  الشاسعة، 
تشـــكلت عبر عمليات مم
أدت إلى ظهور أقدم قــ

مليارات السنين.
ومن خلال محـــاكاة
الأداء والبيانـــات مـــن
الفضائيـــة، قام العلمــ
لتكوين عشتار تيرا، أكب
الزهرة، وأظهرت النتائ
وغيرها من التضاريس
تتميز بأنماط فسيفســ
ســـطح الزهرة“ قد تكو
الكوكب الســـاخن بعمل
الكراتـــون الأرضـــي ”ا
وهي النوى القديمة لقا
كابي فابيـــو  وقـــال 
الأرض كلية من المساعد

كشفت الفنانة آمال ماهر 
عن سبب تأخر ألبومها 

الجديد المقرر طرحه 
قريبًا، مؤكدة أنها تسعى 

دائما لأن تقدم إلى 
الجمهور ما يسعده. 

وقالت «أريد أن أكون 
في حفلة مع فنان العرب 
محمد عبده وربنا يشفيه 

ويقومه بالسلامة، وأعرف 
أنني تأخرت على الجمهور 
في ألبومي الجديد ولكني 

أركز على اختيار الأغاني 
وهذا هو السبب في تأخر 
طرح الألبوم، لأنني أتمنى 

تقديم ألبوم يشرفه». 
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